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 :قال تعالي
هُ ونعّمَهُ فيقُولُ   فأمّا الإنسانُ إذا ما ابتلاهُ ربُّهُ فأكرَمَ      (

وأمّا إِذا ما ابتلاهُ فَقَدَر عليهِ رِزْقَـهُ فَيقُـول          * رَبِّى أكرمَنِ   
 *)رَبِّى أَهانَنِ

 صدق االله العظيم
 )١٦-١٥(الفجر  

 



 
 
 
 

 الإهـدَاء
 

 أُهدِيك أُمِّى ثِمارَ الْعِلم إذْ غُرِسَتْ
 مُنذُ الطُّفُولةِ في جَنْبيَّ تزْدَهِرُ

 ما غَبّ عنه سماءٌ منك في صِغَرٍ
  حتّى استوى وجلا إشرَاقَهُ الثَّمرُ

 فاالله أَسألُ أنْ ترْعاكِ قُدْرتُهُ
 ألاّ يشوب نعيماً عِنْدك الكدَرُ

 
 ابنك الباحث



 الشُّكـر
 

أًحَمدُ االله وأشكره على ما أولاني من صحةٍ وعافيةٍ وتوفيق مكّننـي مـن              
وأتقدّم بجزيل الشكر وعظيم العرفان لأُسْتاذي الجليـل محمّـد          .  إكمال هذا البحث  

يوسف مصطفى الواثق الذى رعى هذا البحث، حتى استوى مُستمِدّاً منـه الـرأي              
 .المنير، والإرشاد القويم، فله الفضل والحْسنى

وأُزجي ثنائي لكل المكتبات التي أمدّتْنى بالمصادر والمراجع التي استفدت          
منها ممثلة في مكتبة جامعة الخرطوم الرئيسية، ومكتبـة كليـة الآداب، ومكتبـة              
جامعة أم درمان الإسلامية، ومكتبة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، كمـا            

 .من مكتبته بما أعانني على البحثأشكر الأستاذ التجاني سعيد الذي زوّدني 
ولا أنسى فضل أولئك الذين كانوا يزرعون في نفسي الأمل، فعظيم شكْري            
للأستاذ الدكتور عبداالله محمد أحمد، والأخ الـدكتور الصِّـدِّيق عمـر الصِّـدِّيق،              
والأستاذ وليد تيمة العبيد، والأستاذ عبدالحميد عبدالهادي، والأستاذ محمد عجبان،          

.  تاذ عبدالهادي عبداالله الذي تفضل بطباعة هذا البحث واجتهد في العناية بـه            والأس
وقبل ذلك لا أنسى فضل الأسرة الكريمـة التـي          .  فجزاهم االله عنِّي خير الجزاء    

طالما حثَّتني على المُضِيِّ في الدراسة لا سيما أخي الأكبر يسن أبوعلامة الـذي              
ووافـر شـكري لكـل أخـوتي        .  علميـه كان لي نعم القدوة الحسنه في حياتي ال       

 .وأصدقائي الأساتذة على سؤالهم عني وتتبعهم مسيرتي مع البحث
 

 الباحث



 المقدمة
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
والحمد الله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسـلين سـيِّدنا            

 .محمّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين
 أمّا بعد

 ديوان العرب، حافلاً بمعانٍ أبكار، لم تسبر غورها         فالشعر العربي ما يزال   
 :للآتي) القصائد المُنصِفة(العقول، ومنه كان اختياري موضوع 

 .لم تتناوله دراسة سابقة شاملة فأحبْبتُ أنْ أحاول تقديم شيئ جديد:  أولاً
ارتبط معظمها بأيّام العـرب ودراسـتها تقـدّم         ) القصائد المنصفة :  (ثانياً

ة لنموذج من الشعر العربي الذي يصدق فـي وصـف           صوراً حيّ 
النفس، والأخوان، والأعداء،  ونتيجة المعركة، وهذا ما أطمعنـي          

 .لاستخلص منه معارف جديدة، وأحكاماً صادقةً
وبعد جمعي لمادة الموضوع قمت بتقسيمها إلى ثلاثة فصول، ضـمّ كـل             

وى ثلاثة مباحـث  وح)  الإنصاف(فصل عدداً من المباحث وأسميت الفصل الأول     
تحدّث الأول عن معنى الإنصاف في معاجم اللغة العربية فجاء بمعنـى إعطـاء              
الحق، أو إعطاء الحق كاملاً وأخذ الحق كـاملاً، والإنصـاف المعاملـة بالعـدل               
والقسط، أو أنْ تعطيَ الخصم من الحكم ما يكون لنفسك، وفـى المبحـث الثـاني                

ربي وارتباطه بالصدق والحروب وأيام     تحدثت عن بروز الإنصاف في الشعر الع      
العرب، وما نتج عن ذلك من شعر اشتهر فنوّهت به العلماء، أمّا المبحث الثالـث               

: فقد تطرّق لوجوه وجوانب الإنصاف في الشعر العربي والتى وجـدتها قسـمين            
إنصـاف فـي حالـة النصـر،        : وهى ثلاثة   ) وجوه الإنصاف في الحرب   (الأول  

وجـوه  :  والقسم الثاني .  يمة، وإنصاف في حالة التعادل    وإنصاف في حالة الهز   
إنصاف في حالة الود    : (الإنصاف في غير الحرب أي ما لم يتعلق بها وهما اثنان          

وإنصـاف  (وهو أنْ تنصف أخاك في ما يستحق من المعاملة والود،           ) والإخلاص
فضـل  وهو أنْ تنصف من تبغضه وأنْ تقرّ له بما عنده مـن ال        ) في حالة البغضاء  



وذكرت لكل وجه شواهد شعريةٍ كثيرة سعة في معرفته، وتثبيتـاً وتأكيـداً لـه،               
.  وذكرت بعض أيام العرب وما انطوى فيها من شعر وقصص تشرح تلك الجوانب 

الأول أوردْتُ فيـه    : مُتفرِّعاً لمبحثين ) القصائد المنصفة (وأثبتُّ الفصل الثاني باسم     
خْتُلِف فيه مع ذكر ما زاد في بعضها مـن أبيـات            عددها سواءً ما اتَّفقَ عليه، أو ا      

 –تعضد ذلك الخلاف، والمبحث الثاني عدّدْتُ فيه مواضع الإنصاف وحصـرتها            
 في ستة مواضع تشرح معنى الإنصـاف        –بعد دراسة ما توفر لي من المنصفات        

هي الإنصاف في صدق وصف جيش الأعداء، وتساوي الفريقين فـي البغضـاء،             
عند اللقاء، وشدّة الكر والإقدام، وكثرة القتْلى وأكل الوحوش منهم،          وتكافؤ الجيشين   

والفصل الثالث جعلته دراسةً لـبعض الموضـوعات التـي          .  وبكاء النساء عليهم  
وردتْ في القصائد المنصفة وتقسّم لأربعة مباحث تكلمْتُ في الأول عن الافتتـاح             

ربية وصلة النسـيب بمـا      بالنسيب في المنصفات وقرنت ذلك ببدايات القصائد الع       
بعده، والمبحث الثاني انفرد بذكر الأسلحة وأنواعها مثل السيف والرمح والنبـل،            
وعلاقة ذلك بالإنصاف، مع التطبيق له من الشعر والإشارة لما تشابه منـه بـين               

والمبحث الثالث أجملْتُ فيه بعض العادات التـي        .  الشعراء في ذكر أو وصف لها     
منصفة وارتبطت بالحرب والإنصاف مثل عادة إرسال القبيلة        جاءت في القصائد ال   

للربيئة، أو التنادي باسم القبيلة قبل القتال، أو وضع القـرون علـى الأسـنة، أو                
التشاؤم بالغربان، أو عادة استعمال الضباع للقتلى، وفى المبحث الرابع تعرضـت            

ة والكناية ووصلت كل    للمجاز في القصائد المُنصِفة وأوجزته في التشبيه والاستعار       
 .ما مثَّل ذلك من أبيات بالإنصاف مع جمع ما تشابه منه أو التنويه لما تكرر فيه

اعتمدت في هذه الدراسة على كثير من المصادر والمراجع فمن المعـاجم            
لابن ) لسان العرب (للخليل بن أحمد الفراهيدي، و    ) العين(للجوهري، و ) الصحاح(

) المفردات فـي غريـب القـرآن      (لابن فارس، و  ) ةمعجم مقاييس اللغ  (منظور، و 
للراغب الأصفهاني، وأساس البلاغه للزمخشري، وكمـا أخـذت معظـم شـعر             

للأعلـم الشـنتمرِّي،    ) شرح حماسة أبي تمام   (الإنصاف من دواوين الحماسة مثل      
حماسـة  (لابـن الشـجري، و    ) الحماسة الشجرية (وشرح التبريزي والمرزوقي، و   

) الحماسـة (لعلي بن الحسن البصـري و     ) الحماسة البصرية (للزوزني و ) الظرفاء



لأبي عبادة البحتري، والحماسة المغربية للجـراوي وكمـا أخـذت أيضـاً مـن               
لعبدالملك بن قريـب الأصـمعي،      ) الأصمعيات(للمفضل الضبي، و  ) المفضليات(

لابـن قتيبـة،    ) الشـعر والشـعراء   (والوحشيات لأبي تمام، واستفدت كثيراً من       
لابن سلام الجمحـي، وخزانـة الأدب       ) الشعراء الجاهليين والإسلاميين  طبقات  (و

فـي تفسـير أسـماء      ) المبهج(للبغدادي، ووجدت إضافات كثيرة للبحث في كتاب        
) المؤتلـف والمختلـف   (لابـن دريـد، و    ) الاشتقاق(شعراء الحماسة لابن جني، و    

جأت كثيـراً   لابن ميمون البغدادي، ول   ) للآمدي، ومنتهى الطلب من أشعار العرب     
لابي الفرج الأصفهاني، وشرح أشعار الهذليين لابن الحسين السّـكّري،          ) للأغاني(
لابـن  ) جمهرة أنساب العـرب   (لابن عبد ربه، ومن كتب التاريخ       ) العقد الفريد (و

) الـبخلاء (حزم الأندلسي، واستندت في ما كنت أبديـه مـن آراء علـى كتـب                
درّة الغـوَاص   (للجاحظ، و   ) الحيوان(و) البرصان والعرجان والعميان والحولان   (و

لابن رشيق القيرواني،   ) العمدة(للحريري، وفى البلاغة والنقد     ) في أوهام الخواص  
للجرجاني وغيرها من المصـادر     ) أسرار البلاغة (لابن طباطبا، و  ) عيار الشعر (و

وفي ثنايـا البحـث واجهتْنـي       . والمراجع الأخرى التي أفادتني في كتابة البحث      
 :عوبات الآتيةالص

الموضوع لم يطرق من قبل بذات الطريقة مما جعلني أفكر ملياً في            :  أولاً
 .الاهتداء لطريقة مناسبة

 .قلة المصادر والمراجع وندرتها حصرت البحث في ميدان ضيق:  ثانياً
تفرّق مادة البحث الأمر الذي صعّب الجمع والتنسـيق بينهـا دون            :  ثالثاً

 .تكرار
ف الرواة واضطرابهم في عدد القصائد المُنصِـفة وأبياتهـا          اختلا:  رابعاً

 .وشعرائها جعل الحيرة تساورني كثيراً
ولم أجد دراسة سابقة مباشرة عن القصائد المُنصِفة إلا كتاب عبـدالمعين            

م حيث جمع فيـه سـت       ١٩٦٧والذي صدر بدمشق    ) المنصفات(الملوحي بعنوان   
اف معرفـاً بشـعرائها ومواضـع       قصائد وأربع عشرة مقطوعة من شعر الإنص      

الإنصاف فيها، ولكنني اختلفت عنه في هذه الدراسة حيث قصرت موضوعي على            



القصائد المُنصِفة وأضفت إليها قصائد أخرى اتسمتْ بالإنصاف أغفـل ذكرهـا،            
وأفردت فصلاً كاملاً أوضحت فيه موضوعات دخلتْ في بناء القصيدة المُنصِـفة            

وأحسب أنّ عملي   .  كر السلاح وغيرها من الموضوعات    مثل الافتتاح بالنسيب، وذ   
هذا محاولة بنيتها على توخي السلامة والصواب، فأسأل االله العلي القدير أنْ تنـال              

 .الرضا والقبول وحسن المآب
 وشكراً

 الباحث
 



 :الإنصاف لُغة: المبحث الأول 
تناولت معاجم اللغة العربية معنى الإنصاف علـى نحـو مـن التشـابه              

النصـفُ  .  أحد شقيْ الشـيء   : النّصْفُ  : نصفَ   : ()1(والتكرار، قال ابن منظور   
الصـبر  : (والنُّصفُ بالضم والنّصيفُ والنصْفَ أحد جزأى الكمال، وفي الحديث          

ف، ونصف الشيء ينصفه نصفاً وانتصفه وتنصـفّه        والجمع أنصا ) نصف الإيمان 
والنصفةُّ والنّصف والإنصاف إعطـاء     : ( أيضاً   )2(ويقول).  أخذ نصفه :  ونصفه

وذكر .  الحق وقد انتصف منه وأنصف الرجل صاحبه إنصافاً، وقد أعطاه النَّصفة          
والنصفة اسـم الإنصـاف، وتفسـيره أنْ     .  أنصف إذْ أعطى الحق   : ابن الأعرابي 

ويقـال  .  يه من نفسك النصف أي تعطيه من الحق كالذي تسـتحق لنفسـك             تعط
.  انتصفت من فلان أخذت حقي كملاً حتى صرت أنا وهو على النصـف سـواء              

 :وتنصفت السلطان أي سألته أنْ ينصفني والنصف الإنصاف قال الفرزدق
        ولكنّ نِصفاً لو سببْتُ وسبنى
  شمس من مناف وهاشم                           بنو عبد

أنصفه من نفسه، وانتصفت أنا منـه،       : ويقال  .  وأنصف الرجل أي عدل   
 :وتناصفوا أي أنصف بعضهم بعضاً، وفي حديث عمر مع زنباع بن روح

         متى ألق زنباع بن روح ببلدةٍ
                             لى النصف منها يقرع السن من ندم

 .، وقد انصفه من خصمه ينصفه إنصافاًالنصف بالكسر الإنتصاف
أنصف بعضهم  : وتناصفوا:   ( معنى الإنصاف مجملاً   )3(ذكر الفيروزآبادى 

بعضاً وناصفه قاسمه على النصف وانتصف منه استوفي حقه منه كـاملاً حتـى              
 الإنصاف بمعنى   )4(وفسر الجوهري ). صار كل على النصف سواء كاستنصف منه      

                                                           
 ).ط.ت. د(، دار بيروت للطباعة والنشر ٣٣٠، ص ٩لسان العرب، جـ )   ١
 .٣٣١، ص ٩المصدر السابق، جـ  )  ٢
 ).ط. ت.د(ط دار الجيل، بيروت ، ٢٠٧-٢٠٦، ص ٣القاموس المحيط، جـ )  ٣
 ).ط.ت. د(، تحقيق أحمد عبدالغفور ١٤٣٣-١٤٣٢، ص ٤الصحاح، جـ )  ٤



 عدل، يقال أنصفه من نفسه وانتصـفت أنـا منـه            وانصف أي : (العدل حيث قال  
 :وتناصفوا أي أنصف بعضهم بعضاً ومنه قول الشاعر

       إني غرضت إلى تناصف وجهها
                         غرض المحبِّ إلى الحبيب الغائب 

يعنى استواء المحاسن كأن بعض أجزاء الوجه أنصف بعضـاً فـي أخـذ              
 في ما ساقه من معنى للإنصاف قـول         )5(دُ الزمخشري ولم يعْ ).  القسط من الجمال  

وبلـغ  .  اقسمها بينهمـا نصـفين    :  وأنصف هذه الدراهم بينهما   : (السابقين كثيراً 
منصف الطريق، وأنصف خصمه وانتصف منه، وأعطاه النصف والنصفة، وذكر          

 ):بعد ذلك بيت الفرزدق السابق
: نصـف : ( ما سبق   أصل الكلمة في إيجاز ولم يخالف      )6(شرح ابن فارس  

النون والصاد والفاء أصلان صحيحان أحدهما يدل على شطر الشئ والآخر على            
والإنصاف في المعاملة كأنه الرضـا بالنصـف،        .  جنس من الخدمة والاستعمال   

:  معانياً أخـري للإنصـاف       )7(أضاف ابن منظور  ).  والمنصف الإنصاف أيضاً  
ونصف القـدح ينصـفه     .  صفهوالمنصّف من الشراب الذي يطبخ حتى يذهب ن       (

ونصف النهار ينصُف وينصِفُ وانتصف وأنصـف، بلـغ         .  شرب نصفه :  نصفاً
كل ما بلغ نصفه في ذاته فقد أنصفَ، وكل ما بلغ نصفه في غيـره               : نِصْفِه، وقيل 

 :فقد نصَفَ وقال المسيَّب بن علس يصف غائصاً في البحر على درّةٍ
 هُ          نصفَ النهارُ الماءُ غامرُ

                           ورفيقه بالغيب لا يدري
أراد انتصف النهار والماء غامره،  ونصفْتُ الشـيء إذا بلغـت نصـفه،              

قد نصف الإزار ساقه ينصفها إذا      :  نصفت القرآن أي بلغت النِّصف ويقال     : تقول
 :بلغ نِصفها وأنشد لأبي جندبٍ الهذلي

        وكنت إذا جاري دعا لمضوفةٍ

                                                           
 ).ت.د(، تحقيق عبدالرحيم محمود ٤٥٩أساس البلاغة، ص  )  ٥
 .هـ١٣٦٩، بالقاهرة ١، تحقيق محمد عبدالسلام هارون، ط٤٣٢-٤٣١، ص ٥معجم مقاييس اللغة، جـ  )  ٦
 .٣٣١، ص ٩ لسان العرب، جـ )   ٧



                         أشمِّرُ حتى ينصف الساق مئِزَري  
 :وقال ابن ميّادة يمدح رجلاً

       ترى سيفه لا ينصف الساق نعله
                              أجل وإنْ كانت طوالاً محامِلُه

ونصف الماء البئر والجبّ والكوز فهو ينصفه نصْفاً ونصوفاً،  وقد أنصف           
:  نصافاً وكذلك الكوز، إذا بلغ نِصفه فإن كنت أنت فعلـت بـه قلْـتَ              الماء البئر إ  

أنصف الشيبُ رأسـه، ونصّـف      : أنصفتُ الماء والجُبَّ والكوز إنصافاً،  وتقول        
).  قد أنصفتُه ونصَّـفتُه إنصـافاً وتنصـيفاً       :  تنصيفاً، وإذا بلغت نصف السِّنِّ قُلْتَ     

 الصاغاني من ابن الأعرابـي قـال        النصف مثلثة هكذا نقله   :  ()8(وأورد الزبيدي 
أفصحها الكسر وأقيسها الضم لأنه الجاري على بقيـة الأجـزاء كـالربع             : شيخنا

الكسر والضم نقلهما ابن سيِّده، وأمّا الفتح فإنه        :  والخمس والسدس، ثم الفتح، قلتُ    
والنِّصف بالكسر ويثلث هو النصفة الاسم من الإنصاف نقلـه          .  عن ابن الأعرابي  

وقال نصف القـوم    .  ري واقتصر على الكسر وأنشد بيت الفرزدق السابق       الجوه
والإنصاف بالكسر  .  ينصفهم نصفاً ونصافة كسحابة ويكسر إذا أخذ منهم النصف        

أنصفه إذا أخذ الحق وأعطى الحق والاسم النصـف         :  قال ابن الأعرابي  .  العدل
لنفسك ويقال أنصفه   والنصفة محركتين وتفسيره أن تعطيه من الحق كالذي تستحقه          

:   الإنصاف على نحو واضح فـي قولـه        )9(وفسّر الراغب الأصفهاني  ).  من نفسه 
والإنصاف في المعاملة العدالة وذلك أنْ لا يأخذ من صاحبه من المنافع إلا مثـل               (

 ).ما يعطيه، ولا ينيله من المضار إلا مثل ما يناله منه
ومما يخالف الظلم المذكور    :  ( عن الظلم فقال   )10(تحدث أبوهلال العسكريّ  

الفرق بينه وبين الإنصاف أنّ الإنصاف إعطـاء النصـف،          ) و(في الباب العدل،    
والعدل يكون في ذلك وفي غيره ألا ترى أنّ السارق إذا قطع قيل إنه عدل عليـه                 

                                                           
 ).ت. د(، ٢٥٧-٢٥٥، ص ٦تاج العروس، جـ )  ٨
هــ  ١٣٨١،  تحقيق محمد سعيد كيلانى، مطبعة إلياس الحلبى وأولاده، ط الأخيرة             ٦٨المفردات في غريب القرآن، ص       )  ٩
 .م١٩٦١ –
 .١٩٨١-هـ١٤٠٤ن، ، تحقيق حسام الدين القدسى، مطبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنا١٩٤الفروق اللغوية، ص  )  ١٠



ولا يقال إنه انصف، وأصل الإنصاف أن تعطيه نصف الشيء وتأخذ نصفه مـن              
ا قيل أطلب منك النصف كمـا يقـال أطلـب منـك             غير زيادة ولا نقصان، وربم    

الإنصاف ثم استعمل في غير ذلك مما ذكرناه ويقال أنصف الشيء إذا بلغ نصف              
 ).نفسه ونصف غيره إذا بلغ نصفه

والنصف بكسر النـون الاسـم مـن        : ()11(يقول الإمام فخرالدين الطريحي   
 ـ         :  الإنصاف ومنه الحديث   أي ).   فخافوا االله حتى تعطـوا مـن أنفسـكم النص

)  ولا جعلـوا بينـي وبيـنهم نصـفاً        :  (الإنصاف، ومثله حديث علي عليه السلام     
وأنصفت الرجل إنصافاً عاملته بالعدل والقسط، والاسم النصف والنصفة محركتين          

 ).لأنك أعطيته من الحق كما تستحق لنفسك
ومن جملة ما سبق نلحظ أن معنى الإنصاف تـردد فـي قوالـب لفظيـة                

كنه لم يخرج عن معناه الأصلي، فالإنصاف هو إعطاء الحق، أو أخـذ             متعددةٍ، ول 
الحق كاملاً،  وإعطاء الحق كاملاً، فالذي ينصفك من نفسه هو الذي يعطي نفسـه               
من الحق كما يعطيك منه عدلاً وإنصـافاً ومناصـفة بينـك وبينـه والإنصـاف                

 :والانتصاف بمعنى قال الشاعر
 نا        وإنا لنعطي الحق منا وإنِّ

                                 لنأخذه من كل أبلج ظالم
فذكر الشاعر أنه يعطي الحق أي يعدل، وكذلك يأخذه انتقاماً وهو مثل قول             

 :يزيد بن أنس الحارثي
         وإني امرؤ أعطي حقيقي حقه 

                              فلسْتُ بمظلوم ولسْتُ بظالم
وهو الحرب التي كانت بين العرب والفـرس والتـي          ) يوم ذى قار  (وفي  

 :يقول فيها الاعشى
           فدى لبنى ذهل بن شيبان ناقتي

                                   وراكبها يوم اللقاء وقلّت
 ).اليوم انتصفت العرب من العجم: (  قال النبي صلى االله عليه وسلم -

                                                           
 .١٢٤، ص ٥مجمع البحرين، جـ  )  ١١



 :العربيالإنصاف في الشعر : المبحث الثاني
برز عند العرب نوع من الشعر سُمِّي بالشعر المنصف، وهو الشعر الذي            
صحب الحرب، وارتبط بها وذلك لأن الشعر يكثر بـالحرب يقـول ابـن سـلام                

وإنما يكثر الشعر بالحروب التي تكون بين الأحياء نحـو حـرب            :  ()12(الجمحي
ن شعر قريش أنه لم     الأوس والخزرج، أو قوم يغيرون ويغار عليهم، والذي قلل م         

ويقول ).  تكن بينهم نائرة ولم يحاربوا، وذلك الذي قلل شعر عمّان وأهل الطائف            
فلما  راجعت العرب رواية الشعر وذكر أيامها ومآثرها اسـتقل بعـض             :  (أيضاً

العشائر شعر شعرائهم،  وما ذهب من ذكر وقائعهم، وكان قـوم قلّـت وقـائعهم                
 بمن لـه الوقـائع والأشـعار فقـالوا علـى السـنة       وأشعارهم فأرادوا أنْ يلحقوا  

ويـروى أنّ أول مـن      :  ()14(وعن شعر الإنصاف يقول السيوطي    .  )13(شعرائهم
 :أنصف في شعره مهلهل بن ربيعة حيث قال

        كأنا غدوةً وبنى أبينا 
                                بجنب عنيزةٍ رحيا مُدير

نصاف في الشعر عندما أورد خبر عمر بـن          فقد ذكر الإ   )15(أمّا ابن قتيبة  
 :ومن جيِّد شعره قصيدته التي أولها: (قميئه قائلاً 

        أرى جارتي خفّت وخف نصيحها
                        وحب بها لولا الهوى وطموحها

        فبينى على نجم سنيح نحوسه
                         وأشأم طير الزاجرين سنيحها

 :وهو مِمّن أنصف في شعره وصدق وقال: ( ابن قتيبة بعد ذلكوقال
        فما أتلفت أيديهم من نفوسنا

                                                           
 ).ت.د(، مطبعة دار المدني ٢٧١، ص ١طبقات فحول الشعراء،  جـ )  ١٢
 .٤٦، ص ١المصدر السابق، جـ )  ١٣
 ـ   )  ١٤  ـ ١٧٠، ص   ١شرح شواهد المغني، ج  ـ   ) ٥٢٤-٥٢٠ (٣، الخزانة، ج العقـد  .  ٢٣، ص   ٤البيان والتبـيين، جـ

 .،١٥٦ام العرب، ص ، أي٢١٩، ص ٥الفريد، جـ
 ).٢٥٠-٢٤٧(، ص ٢الخزانة، جـ)  ١٦-١٥٨(،ً  ١٦،  الأغاني، جـ٣٧، ص ١الشعر والشعراء، جـ )  ١٥



                           وإنْ كرمت فإننا لا ننوحها
        فأبناو وآبوا كلنا بمضيضة

                            مهملة أجراحنا وجروحها
وعمرو أحد من يصدق عن     : (ي عن عمرو بن معد يكرب الزبيد      )16(وقال

  إلا أننـي     - وعلى الرغم أنه لم يأت ينصف بمعنى يصـدق           –) نفسه في شعره  
أحسب أنّ صدق الشاعر عن نفسه في أحوال بعينها يعنى إنصافه لها فـي تلـك                

وهو ممن أنصف في    : (الأحوال، لذلك قال ابن قتيبة عن الشاعر ابن قميئة السابق         
الصدق في إنصافه وعلى حد قول ابـن قتيبـة         فالمنصف يوصف ب  ) شعره وصدق 

 :فالصادق منصف فيما يروي ويخبر
         ولقد أجمع رجليّ بها

                            حذر الموت وإني لفرور
        ولقد أعطفها كارهة

                        حين للنفس من الموت هرير
       كل ما ذلك منّي خلق

            وبكل أنا في الروع جدير               
فعمرو بصير بالحرب يعلم متى يقدم ومتى يحجم، وهو يتحدث حديث من            
يعرف الموت ويعشق الحياة، فعندما يحمر البأس يجمع رجليه ليفر خشية الموت،            
وقد لا يفر بل يقدم إقدام الكمي إلى حيث تصيح النفوس حذر المـوت،  فصِـدْق                 

حدثته بالفرار فولى هارباً، أو بالإقدام فأقدم إلـى حيـث           الشاعر عن نفسه سواء     
وعن الإنصاف فـي الشـعر يقـول ابـن          . الهلاك يُعَدُّ ذلك في جملته إنصافاً لها      

ومن قليل الإنصاف في الشعر قول عمرو بن كلثوم  التغلبي يعترف            : ()17(الأنباري
م كأنها مخاريق   في معلقته لأعدائه بالشجاعة فالسيف في أيدي قومه وأيدي أعدائه         

 :بأيدي لاعبين وهم يقتلون منهم، كما يقتل من قومه، وثيابهم جميعاً ملطخة بالدماء

                                                           
 .١٨٨، وحماسة البحتري الحماسية رقم ٣٧٢، ص ١الشعر والشعراء، جـ )   ١٦
 .٧٨شرح القصائد السبع الطوال، ص  )  ١٧



        كأن سيوفنا منا ومنهم
                           مخاريق بأيدي لا عبينا

        كأن ثيابنا منا ومنهم
                        خضْبن بأرجوان أو طلينا

  للشاعر فـروة بـن       )18(نصاف الخصوم ما رواه أبو تمام     ومثل ذلك من إ   
 :مسيك المرادي

        تجاوزنا اللفيف بموشكات
                           وزرنا في مساكنها السكونا

        ولا قينا فوارس غير ميل
                          عِجال الطعن غير معردينا

        كأن ثيابنا منا ومنهم
                    خضبن بأرجوان أو طلينا      

        فآبت خيلنا قطفاً وفيهم
                              نوافذ من أسنتنا وفينا

 :نلاحظ أن البيت
        كأن ثيابنا منا ومنهم

                         خضبن بأرجوان أو طلينا
منصف، وكذلك أنصـف    قد تكرر أيضاً عند عمرو بن كلثوم وهو البيت ال         

  أعداءه فهم موقنون بالنصر وقومه كذلك مما حدا بهم           )19(الشاعر الأخرم السنبسي  
 :للصدام وتحكيم المنية والحسام

 
          لما التقى الجمعان جمعا طيئٍ

                             كل يقول قبيلنا لا يهزم
         فتصادم الجمعان ثم علاهما

                                                           
 .٩٤الوحشيات، ص  )   ١٨
 .٥٢المصدر السابق، ص  )   ١٩



               أمر وسيف للمنية مخذم             
 :إلا أنه ذكر بيتين بعد ذلك قد يخرجانها من جملة الإنصاف لقوله

       ولى بجير والسنان بنحره
                        ويقول نحن لكم أعق وأظلم

       يدعو جديلة والرماح تكبه
                       حتى استتب بهم شقيق أدهم

 :د قليلاً إلى الإنصاف عندما وصفهم بالشجاعة في قولهولكنه عا
        زعموا بأنّا لا تكر جيادنا

                         وهم الفوارس والفوارس أعلم 
 .ولعل وصفهم بالفوارس يخرج إلى الفخر أكثر من الإنصاف

 :  نادماً ومنصفاً- وكان قد حاربه بنو أخيه– )20(ويقول شبيل الفزاري
    أيا لهفي على من كنت أدعو    

                               فيكفيني وساعدهُ الشديد
         وما من ذلة غلبوا ولكن

                            كذاك الأُسْد تفرسها الأسود
         فلولا أنهم سبقت إليهم 

                                سوابق نبلنا وهم بعيد
 لحاسونا حياض الموت حتى        

                             تطاير من جوانبنا شريد
  جزعه من الحرب التي ألجأته إلى قتـل أهلـه       )21(ويبدي قيس بن الخطيم   

 :وقطع رحمه
              نفلي بحد الحديد هامهم

                               وفلينا هامهم بنا عنف
 موا التى علموا            إنّا ولو قد
                                                           

 .٢١٨، ص ١شرح ديوان الحماسة، جـ )   ٢٠
 .٣١٢الوحشيات، ص  )   ٢١



                             أكبادنا من ورائهم تجف
             لما بدت غدوة جباههم

                        حنّت إلينا الأرحام والصحف
 :)22(ومن الشعر المنصف قول المرداس بن عمرو

            لعمرك إنني وأبا رباح
  منذ حين                      على طول التجاور

          ليبغضني وأبغضه وأيضا
                           يراني دونه وأراه دونى

          فلو أنا على حجر ذبحنا
                       جرى الدميان بالخبر اليقين

 :)23(وأمّا قول عنترة
         ومدجج كره الكماة نزاله

 باً ولا مستسلم                         لا مُمْعِنٌ هر
         جادت له كفي بعاجل طعنة

                         بمثقف صدق الكعوب مقوم
 .فإثبات الشجاعة فيه قليل من الإنصاف ولكنه أراد به الفخر على الخصم

كانت العرب تولي شعر الإنصاف اهتماماً بالغاً وقيمـة عظمـى تتسـق             
ب،  وممّا يدلل علـى قيمـة الشـعر          وعظمة المناسبة التي ينتج منها وهى الحر      

وقد أدركت رواة المسجديين    :  ()24(المنصف أو الأشعار المنصفة ما رواه الجاحظ      
ولصوص الأعراب، ونسـيب    )  العشاق(والمربديين، ومن لم يروِ أشعار المجانين       

الأعراب، والأرجاز الأعرابية القصار والأشعار المنصفة فإنهم كانوا لا يعدونـه           
 .)من الرواة

                                                           
 .١٢٥المصدر السابق، ص  )  ٢٢
 .٧٩شرح القصائد السبع الطوال، ص  )  ٢٣
 .٢٣، ص ٤البيان والتبيين، جـ )  ٢٤



 :وجوه الإنصاف في الشعر العربي: المبحث الثالث
 :تتبّعتُ الإنصاف في الشعر فوجدته قسمين

 :الإنصاف في الحرب:   القسم الأول 
 :ومنه 

 :الإنصاف في حالة النصر -١
وهو يكون عندما ينتصر الشاعر أو قومه على خصومهم فنجد أن الشاعر            

ما هزموا لجبـنهم، ومـا      : ول  ينصف خصومه ويقرُّ لهم بالشجاعة والثبات، ويق      
 وقـد انتصـر     )25(انتصرنا عليهم لأننا الأشجع منهم ومن هذا قول النابغة الجعدي         

 :على حى من بنى بكر بن وائل
         حسبْنا زماناً كُلّ بيضاء شحمةً

                               لياليَ إذْ نغزو جذاماً وحميرا
  بن وائلٍ        إلى أنْ لقينا الحيّ بكْر

                                 ثمانين ألفاً دارعين وحُسَّرا
         فلمّا قرعنا النبع بالنبع بعضه

                               ببعض أبت عيدانه أنْ تكسّرا
         سقيناهُمُ كأساً سقونا بمثلها

 را                              ولكننا كنا على الموت أصب
فهو يستدرك أن هزيمتهم ليستْ عن جبنهم، وإنمّا لشدّة صبرنا على الموت            
ولعلّ الإنصاف هنا يخرج للفخر وأورد الألوسي الأبيات السابقة تحـت العنـوان             

اعلم أنّ العرب في الجاهلية لم      : (فقال)  طرف من أخبار مشاهير فرسان العرب     (
وا نفوسهم في طلب العز وإشـادة       أرخص. يزالوا في كرِّ وفرِّ وغارات ومحاربات     

المجد وهانت عليهم الحياة دون وصمة تلحقهم، ومذلّة تشينهم، حتى أصبحوا كلهم            
فرساناً كماة، بل ليوث غابات وكان قائلهم يقول ثم استشهد بالأبيات السابقة، ولكن             

                                                           
 .هـ١٣١٤، ط دار الشرق العربي، بيروت، ١٢٤، ص ١بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، جـ )   ٢٥



 أورد الأبيات السابقة لشاعر آخر وهو زفر بن الحارث، و بتغيير فـي              )26(أبا تمام 
 :ض أبياتها وهيبع

 وكنّا حسبْنا كل بيضاء شحمةً
                           ليالي لاقينا جذام وحميرا

 فلما قرعنا النبع بالنبع بعضه
                       ببعض أبتْ عيدانه أنْ تكسّرا

 ولما لقينا عصبة تغلبيّة
                        يقودون جرداً للمنية ضُمَّرا

 كأساً سقونا بمثلهاسقيناهم 
                   ولكنهم كانوا على الموت أصبرا

 يصف من انتصر عليهم بالجود والحسـب والشـجاعة          )27(وتميم بن مقبل  
 :ويعلل هزيمتهم بقلة عددهم ويقول

 فأبلغ إنْ عرضْتَ بنا هشاما
                            وعبداالله أبلغ والوليدا

 خيرٌأولئك إن يكن في الناس 
                           فإنّ لديهم حسباً وجودا

 هُمُو خير المعاشر من قريش
                        وأوراهم إذا قدحت زنودا

 بأنا يوم شمط قد أقمنا
                        عمود المجد إنّ له عمودا

 فجاءوا عارضاً برداً  وجئْنا
 اب الوقودا                 كما أضرمت في الغ

 
 فعانقنا الكماة وعانقونا

                                                           
 .٧١-٧٠، ص ١يوان الحماسة للتبريزي، جـشرح د )   ٢٦
 .١٨٠طبقات الشعراء الجاهليين والإسلاميين، ص  )  ٢٧



                      عراك النُّمر واجهت الأسودا
 فلم أر مثلهم هزموا وقلّوا 

                            ولا كذيادنا عنّا مجودا
 فيشهد لأعدائه أنه لم ير فرسـاناً منهـزمين         )28(أما قتادة بن مسلمة الحنفي    

 :سهم في الحرب منهمأشدّ حمايةَ ودفاعاً عن أنف
          قاتلتهم حتى تكافأ جمعهم

                              والخيل في سيل الدماءِ تعوم
           إذ نتقى بسراة آل مقاعسٍ

                                حتى الأسنة والسيوف تميم
           لم ألق قبلهم فوارس مثلهم

       أ حمى وهنّ هوازم وهزيم                        
 :ولكنه عمد للفخر عندما عبّر عن نفسه قائلاً

 لمّا التقي الصفّان واختلف القنا
                  والخيل في نقع العجاج أزوم

 في النقع ساهمة الوجوه عوابس
                  وبهنّ من دعس الرماح كلوم

 يممْت كبشهم بطعنة فيصل
   فهوى لحر الوجه وهو دميم                

 يقرُّ بأنّ قتله لأعدائه بسبب أنّ قبيلتـه         )29(وعبدالرحمن بن حريث الجُهني   
 :كانت الأوفي والأكرم في الطعان

 تركنا بذي أسماء منهم مُحلّماً
               ونوفل يحبو وابن ضمرة حذيما

 وما إن قتلناهم بأكثر منهم 
 ي الطعان وأكرما                   ولكن بأوفى ف

                                                           
 ).٢١-٢٠(، ص ١شرح ديوان الحماسة، جـ )   ٢٨
 .م١٩٦٣، تحقيق عبدالعزيز الميميى، ط دار المعارف ٢٦الوحشيات، ص  )  ٢٩



 من طيء يروي أنّ أعـداءه لا يعرفـون          )30(وهذا أنيف بن زُبّان النبهاني    
 :الضيم لأنهم أبناء لأم ولود

 جمعنا لكم من حي عوف ومالك
                         كتائب يردي المقرفين نكالها

 لهم عجز بالرمل فالحزن فاللوى
 رعالها                    وقد جاوزت حييىّ جديس 

 وتحت نحور الخيل حرشف رجلة
                            تتاح لغرّات القلوب نبالها

 أبى لهم أنْ يعرفوا الضيم أنهم
                          بنو ناتقٍ كانت كثيراً عيالها

 فلما أتينا السفح من بطن حائلٍ
                          بحيث تلاقى طلحها وسيالها

 نزارِ وانتمينا لطيئًدعوا ل
                          كأسُّد الشرى إقدامها ونزالها

 فلما التقينا بيّن السيف بيننا
                              لسائلةٍ عنا حفيٍّ سؤالها

 ولمّا تدانوا بالرماح تضلّعَتْ
                       صدور القنا منهم وعلّتْ نهالها

 يوف تقطعتّولما عصينا بالس
                       وسائل كانتْ قبل سلماً حبالها

 فولّوا وأطراف الرماح عليهم
                          قوادر مربوعاتها وطوالها

ولعلّ تعلّق شعر الإنصاف بالفروسية والحرب هو ما دعا الإمام أبي القاسم       
عى أحد بني حباب بنـي       عندما تكلم عن حباب بن أف      – )31(الحسن بن بشر الآمدي   

                                                           
 ).٨١-٨٠-٧٩(، ص ١شرح ديوان الحماسة، جـ )  ٣٠
 .م١٩٦١،  تحقيق عبدالستار أحمد فرّاج، ط القاهرة ١٣٠تلف، ص المؤتلف والمخ )   ٣١



 وذلك عندما أنصف    )32()شاعر فارس ( أن يصفه بأنه     –ربيعة بن ضبيعه بن عجل      
 :خصمه قائلاً

 وقرْن قد رأيت لدى مكرٍّ
                        فلم يدبر وأقبل إذْ رآنى

 يجرُّ سنانه حيث اتجهنا
                        كأنًا واردان إلى الطِّعانِ

 وأصاب رمحيفأخطأ رمحه 
                       وما عرّ القتال وما ألاني

 أنازل مرّةً وأجيب أخرى
                      وأدعوهم وآتى من دعاني
 وإنّ منيَّتي قد أنسأتني

                           إلى أنْ شبْتُ أو ضلّت مكاني
 :)33(وشبيه به قول عبداالله بن سبرة الحرشيّ

 يتٍ مثله بطلٍيمشي إلى مستم
               حتى إذا ما علا سيفيهما امتصعا

 كُلٌّ ينوء بماضي الحد ذي شطب
                جلا الصياقل عن دريِّه الطَّبعَا

 حاسيته الموت حتى أستفّ آخره
               فما استكان لما لاقى ولا جزعا

 
 كأنّ جمّته هدّاب مخملة

 ق لم يشمط وقد صلعا                    أحم أزر
 عن خصمه إنه لا يخشى المنيّة فهو        )34(وكذلك قال زاهر أبو كرّام التميمي     

 :ليث لا يثنيه الوعيد 
                                                           

 .نفس المصدر السابق )  ٣٢
 .٢٥الوحشيات، ص  )  ٣٣



            الله تيم أي رمح طراد
                               لاقى الحمام به ونصل جلاد

 ومحش حربٍ مقدم متعرِّضٍ
 عرِّد حيّادِ                          للموت غير م

 كالليث لا يثنيه عن إقدامه 
                      خوف الردى وقعاقع الإيعاد

 مذِلٌ بمهجته إذا ما كذبت
                        خوف المنية نجدة الأنجادِ

 :ولكنه يلحق الأبيات بما يدلل على خلوصها للفخر عندما يقول
 ساقيته كأس الردى بأسنّةٍ

            ذُلُقٍ مؤلَّلةِ الشّفار حدادِ               
 فطعنْتُه والخيل في رهج الوغى

                   نجلاء تنضح مثل لون الجادى
 فكأنّما كانتْ يدي من حتفه

                         لمّا انثنيتُ له على ميعادِ
 فهوى وجائشها يفور بمزبدٍ

 الإزباد                         من جوفه متتابع 
  عن خصومه إنهم يعزون علينا ولو        )35(ويقول الحصين بن الحمام المرّي    

 :لا عقوقهم وظلمهم ما قتلناهم
 

 ولمّا رأينا الصبر قد حيل دونه
                     وإنْ كان يوماً ذا كواكب مُظْلما

 صبرنا وكان الصبر منا سجيّة
 عْصما                      بأسيافنا يقطعنَ كفاّ ومِ

                                                                                                                                                                      
 .٣٨٨، ص ١شرح ديوان الحماسبة، جـ )  ٣٤
 ).١١١-١١٠(، ص ١بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب، جـ )   ٣٥



 نفلَّق هاماً من رجال أعزّةٍ
                      علينا وهم كانوا أعقّ وأظلما

 ولمّا رأيت الودّ ليس بنافعي
                 عمدت إلى الأمر الذي كان أحزما

 فلسُت بمبتاع الحياة بذلةٍ
                  ولا مرتقٍ من خشية الموت سلما

 هي مـن أفضـل صـفات العـرب قـال            فالشاعر يفخر بشجاعته والتى   
وقد خصّ العرب مـن الشـجاعة فـى         : ( عندما ذكر الأبيات السابقة    )36(الألوسي

حروبهم، والنجدة في مصابرة عدوِّهم، ما شهدتْ به تواريخ الأمم، واعترفت بـه             
ومن راجع الكتب المؤلفة في أيامهم، وسيرهم فـي سـالف   .  ألسن العرب والعجم  
م لم يشهدوا حرباً في فزاع، إلا صابروا حتى انجلـتْ عـن             أعوامهم، تبيّن له أنه   

وحيث كانت العرب لا تقدم شيئاً      … : (   قائلاً    )37(ومضى الألوسي )  ظفر أو دفاع  
وقد .  على العز وصيانة العرض ومحاماة الحريم، هانتْ عليهم نفوسهم دون ذلك          

والجبن إنما  .  يهاختار الغالب منهم سكنى البوادي على الحضر لما كان فقد العز ف           
  عن الحصـين بـن       )38(وقال ابن قتيبة  ).  ينشأ من حب رغد العيش وطيب الحياة      
والحصين بن الحمام من مرّة ويعـدُّ مـن         (الحمام المرِّي عندما ذكر أبياته السابقة       

:  اتفقوا على أنّ أشعر المقلين في الجاهليـة ثلاثـة         : أوفياء العرب، وقال أبوعبيدة     
ولعل وصف ابـن    )  …والمتلمس، وحصين بن الحمام المرّي      المسيّب بن علس،    

 .قيتبة له بالوفاء لا يخرج بعيداً عن معنى الإنصاف الذي ذكره في الأبيات
 فيقول في حرب دارت بين الأوس والخزرج مُعلِّلاً         )39(أمّا قيس بن الخطيم   

 ـ             ن هزيمته لبني عمّه بسبب بغيهم وطغيانهم، وأنّه يقتلهم فتـذكر الأواصـر وتح
 :الأكباد

                                                           
 .١٠٤، ص ١بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب، جـ )  ٣٦
 .المصدر السابقنفس  )  ٣٧
 .٦٤٨، ص ٢الشعر والشعراء، جـ )  ٣٨
 .ت. ، ط بيروت، د٦٨-٦٧أيام العرب في الجاهلية، ص  )  ٣٩



 أبلغ بني جحْجبَى وإخوتهم
                       زيداً بأْنا وراهم أُنُف

 إنّا وإنْ قلّ نصرُنا لهم
                     أكبادنا من ورائهم تجف

 لما بدتْ نحونا جباههم
 حنت إلينا الأرحام والصُّحُفُ

 نفلي بحد الحديد هامهم
 هم بها جنف                        وفلينا هام

 يتبع آثارها إذا اختلجتْ
                      سخْنٌ عبيطٌ عروقه تكِف

 إنّ بني عمنا طغوا وبغوا
                    ولجّ منهم في قومهم سرف

ومن قطع الأرحام بقتل الأقارب وعداوة الأهل مع الإنصاف قول رجل من    
 :)40(بني عقيل

 بكره سراتنا يا آل عمرو
           نغاديكم بمرهفةٍ صقال           

 نفدّيهنّ يوم الروع عنكم
                     وإنْ كانتْ مثلّمة النصال

 لها لون من الهامات كابٍ
                 وإن كانتْ تحادث بالصقال

 ونبكي حين نقتلكم عليكم 
                         ونقتلكم كأنا لا نبالي

 البكاء ليري أنفته وامتعاضه، وإنكاره لمـا أريـد          وذكر: ()41(قال أبو تمام  
 :ظلمه فيه لأنّ العرب تنسب أنفسها للقساوة وتعيّر من يبكى لذلك قال مهلهل

                                                           
 .٩٧-٩٦، ص ١شرح ديوان الحماسة، جـ )   ٤٠
 .٩٧-٩٦، ص ١شرح ديوان الحماسة، جـ )  ٤١



 يبكى علينا ولا نبكى على أحد
               لنحن أغلظ أكباداً من الإبل

 :)42(ومثل ما ذهب إليه أبو تمام
        سنبكى بالرماح إذا التقينا

                      على آبائنا وعلى بنينا       
 وضرب ترعد الأحشاء منه

                    وطعن يقلب الألوان جونا
 :)43(ويوافقه قول الآخر

 إذا وصل الناس أرحامهم
                          فإنّا نقطعها ظالمينا

 ولولا اتقاء كلام العداة
  واصلينا                      لكنا لأرحامنا

 :)44(وشبيه ذلك ما ذكره الخالديان
 - واالله يصلح بيننا -ألم ترنا 

              نقطع من أرحامنا ما توصّلا
ومن ذات المعنى في إنصاف أولـي القرابـة بعـد هـزيمتهم مـا قالـه        

 : يذكر صلح بني تغلب)45(البحتري
 تقتل من وتر أعزّ نفوسها

 ما تكاد تطيعها                       عليها بأيدٍ 
 إذا احتربت يوماً ففاضت دماؤها

                          تذكرت القربى ففاضت دموعها
 :)46(وعلى ذات المعنى يروى الخالديان

                                                           
 .نفس المصدر السابق )   ٤٢
 .ت. السيد محمد يوسف، د. ، حققه د١١٦، ص ١خضرمين ، جـالأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلية والم ) ٤٣
 .٤٥، ص ١نفس المصدر السابق، جـ )  ٤٤
 .٢٤١، ص ١شرح ديوان الحماسة، جـ )  ٤٥



 نغادي آل مرّة كل يومٍ
                           بأسيافٍ وأرماح لدانِ

 ونعلم مثل علمهم بأنا
  قوى البنان                       نقطع بالبنان

هذا ذكر أن قطيعة أرحام أقربائه في الحرب خوفاً من المعائر            ()47(وأضافا
 ).التى تلحق الناس عند تغافلهم عن طلب ثأرهم

 عندما رثى حذيفة وحملا     )48(وممّن أنصف خصمه بعد قتله قيس بن زهير       
 :ابني بدر الفزاريين

 تعلم أنّ خير الناس ميْتٌ
  جفر الهباءة لا يريم                       على

 ولولا ظلمة ما زلت أبكي
                       عليه الدهر ما طلع النجوم

 ولكنّ الفتى حمل بن بدْرٍ
                        بغى والبغْيُ مرتعُهُ وخيم

 أظنُّ الحلم دلّ عليّ قومي
                    وقد يستجهل الرجل الحليم

 نيومارسْتُ الرجال ومارسو
                          فمعوجٌّ عليّ ومستقيم

 : لمّا اسرف في القتل)49(ومثله فعل مهلهل
 أكثرت قتلي بني بكر بربهم

                          حتى بكيت وما يبكي لهم أحدُ
 :الإنصاف في حالة الهزيمة -٢

                                                                                                                                                                      
 .٤٥، ص ١الأشباه والنظائر، جـ )  ٤٦
 .١١٦،  ص ١نفس المصدر السابق، جـ )   ٤٧
 .٢٤١، ص ١شرح ديوان الحماسة، جـ )   ٤٨
 .١٥٥، ص ١فة أحوال العرب، جـبلوغ الأرب في معر )   ٤٩



وهو يكون عندما يهزم الشاعر أو قومه، فيعترف بالهزيمة نيابـة عـنهم،             
 في يوم قشاوة وكان     )50(يناً شجاعة خصمه وقوّته، ومن ذلك قول مالك بن حطان         مب

 : قال ذلك وهو منهزم جريح في المعركة قبل أنْ يموتْ–لشيبان على بني يربوع 
 لعمري لقد أقدمتُ مقدم حارد

                    ولكنّ أقران الظهور مقاتل
 ولو شهدتْني من عبيد عصابةٌ

  لخاضوا الموت حيث أنازل            حماةُ
 بكل لذيذ لم يخنه ثقافه

             وعضب حسام أخلصتْه الصياقل
 :ومن إنصافه لأعدائه

 وما ذنبنا أنا لقينا قبيلة
                 إذا واكلتْ فرساننا لا تواكل

 يساقوننا كأْسا من الموت مرّةً
               وعرّد  عنّا المقرفون الحناكل

 
 عيراً كان حيضاً برجلهافليت س

                    وليت حُجيراً غرقته القوابل
 وليتهم لم يركبوا في ركوبنا

                  وليت سليطاً دونها كان عاقلُ
 فما بين من هاب المنيّة منكم

                        ولا بيننا إلاّ ليالٍ قلائل
ليس ذنباً أنّا لقينا فرساناً شجعاناً لا       :  فهو يعتذر لنفسه مبِّرراً هزيمته قائلاً     

يتقاعسون في الحرب إذا تقاعس فرساننا، لقد تساقينا كأس المـوت، ففـرّ عنّـا                
الخائفون الجبناء، فيا من فرّ من منيته ليس بين موتك وموتتنا نحـن الـذين فـي                 

 .المعركة غير أيام قليلة وستلحق بنا عن قريب وأنت تحمل عارك
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 يصرِّح بغلبة أعدائه له ولكنه ينطوي على أمل أنّ           )51(مهلهلومن ذلك قول    
 :الدهر لا محالة متغير من حال لحال، وأنّ الأيام دول

 ليس مثلي يخبر الناس عن
                        آبائهم قتّلوا وينسى القتالا

 لم أرم عرصة الكتيبة حتى انـ
 لا                      ـتعل الورد  من دماءٍ نعا

 عرفته رياح بكر فما يأْ
                           خذن إلاّ لبانه والقذالا

 غلبونا ولا محالة يوماً
                      يقلب الدهر ذاك حالاً فحالا

ومن الشعراء من يعترف بالهزيمة ولكنه يُعلل لذلك بسبب يقنـع وعـذر             
عداءه ويعترف بهزيمتـه     الكندي ينصف أ   )52(يرضي مثل ما فعل قيسبة بن كلثوم      

بسبب انكسار رمحه ويتعلل بالفحل الذي يخطم بعد العزّة، والأسـد الـذي يـردٌّ               
 :للمكروه

 تاالله لولا انكسار الرمح قد علِموا
                       ما وجدوني ذليلاً كالذي وجدوا

 قد يخطم الفحْل قسْراً بعد عزِّته
  مكروهه الأسد                        وقد يردُّ على

 : يعلل هزيمته لعاذلته بسبب كثرة الأعداء)53(وهذا عامر بن الطفيل
 أعاذل لو كان البداد لقوتلوا

                     ولكن أتونا في العديد المُجمْهَرِ
 :ويقول من أبيات قبل ذلك

 أقول لنفسٍ لا يجاد بمثلها
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                     أقلّي المزاح إنني غير مُقْصِر
 وما رمْتُ حتى بلّ صدري وصدره

                      نجيع كهدّاب الدمقس المسيّر
 فلو كان جمع مثلنا لم نبالِهِمْ

                       ولكن أتتْنا أسرة ذات مفخر
 فجاءوا بفرسان العريضة كلها

                      وأكلب طرّاً في لباس السّنّور
 الفرسان في الحرب آلة من عرف المفـر كمـا           وأتمُّ: ()54(ويقول الجاحظ 

فعامر بن الطفيل استفرغ حجج نفسه التي قد تمنيه الفرار ولكنـه            )  يعرف المكر 
يردها بثباته وعدم تقصيره، إذ لو كان الفرار مجدياً لحدّث به الـنفس وفـي ذات                

وهم في موقفهم لم يزولـوا عنـه        : ( عن شجاعة العرب   )55(المعنى يقول الألوسي  
باً، ولا حازوا فيه رغباً، بل ثبتوا بقلب آمن، وجأش ساكن، وقيل لعنتـرة كـم                هر

وقد يتخذ  ).  كنّا مائة كالذهب لم نكثر فنتكل، ولم نقل فنذل        : كنتم يوم الفروق؟  قال    
 :)56(العربي من الفرار شعاراً للفخر روى الجاحظ

النكول عـن  وقد يفرُّ الأعرابي في الحرب فلا يفرُّ بالجبن عن الأعداء، وب (
الأكفاء، بل يخرج لذلك الفرار معنى، ويجعل له مذهباً ثم لا يرضى حتى يجعـل               

 :ذلك المفخر شعراً ويشهره في الآفاق قال مالك بن أبى كعب في الفرار
 معاذ الإله أنْ تقول حليلتي

                         ألا فرّ عنى مالك بن أبي كعب
 أقاتل حتى لا أرى لي مقاتلاً

                    وأنجو إذا غمّ الجبان من الكرب   
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يقول أنا وإن وليت هارباً حين لا أجد        :  ( بقوله   )57(وشرح المعنى الجاحظ  
 ).مقاتلاً فقد وليت ومعي عقلي

ومن الشعراء من يعتذر بأنّ أعداءه أكثر منه تجربة بالأيـام،  ومعرفـةً              
 :)58(بالوقائع مثل قول أعرابي من بني عامر

  لقينا من عبادة أسرةًغداة
                       مجرّبة الأيام ذات عرام

 إذا وصلوا أيمانهم بسيوفهم
                      فليسوا على أحسابهم بلئام

 )59(ومن الشعراء من يعزي الهزيمة للحظ والأقدار كما قالت ابنـة فـروة            
 :ترثي أباها عندما قتل في يوم عين أباغ

 
 نا المنايابعين أباغ قاسمْ

                      فكان قسيمها خير القسيم
 وقالوا ماجداً منكم قتلنا

                    كذاك الرمح يكلف بالكريم
ويبدو المنهزم واثقاً من النصر القادم، بسبب أن عدوّه ما انتصر عليـه إلاّ              

م الأوس  لأنّ الحرب سجال وكأس المنية بين الأنام تدال، وفي حرب كعب انهـز            
 الأوسي فقال يخاطب عاصماً الذي طلب قتله ليلاً         )60(وكان منهم أُحيْحة بن الجلاح    

 :فلم يظفر به
 نبّئتَ أنك جئت تسْـــــرى بين داري والقبابة

 فلقد وجدت بجانب الضّـــحيان شباناً مهابـــة
 فتيان حربٍ في الحديــــد شامرين كأسْد غابـة
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  تركب كل لابةهم نكبوك عن الطريــــق فبتّ
 أعصيم لا تجزع فإنّ        الحرب ليستْ بالدعابة

 فأنا الذي صبحتكـم         بالقوم إذ دخلوا الرحابة
 وقتلت كعباً قبلهــا        وعلوت بالسيف الذؤابة

 :)61(ومثل ذلك  قول مسور بن زيادة الحارثي
 أبعد الذي بالنعف نعف كويكب

  ترابٍ وجندل                  رهينة رمس ذي
 أذكر بالبقيا على من أصابنى

                    وبقياي أني جاهد غير مؤتلي
 فإن لم أنل ثأري من اليوم أو غد

                     بني عمّنا فالدهر ذو متطوّل
 

 فلا يدعني قومي ليوم كريهة
                     لئن لم أعجل ضربة أو أعجَّل

 حرْب مرّةًأنختم علينا كلكل ال
                       فنحن منيخوها عليكم بكلكل

 يقول رجال ما أصيب لهم أب
                   ولا من أخ أقبل على الماء تعقل

 كريم أصابته ذئاب كثيرة
                   فلم يدر حتى جئْن من كل مدخل

 ذكرت أبا أروى فأسبلتُ عبرةً
 ادت عن العين تنجلي               من الدمع ما ك

 في معركة كانت لبني عبد مناة وكلـب علـى           – )٦٢(وقال رجل من حمير   
حمير حيث ظهرت بنو عبد مناة وكلب على حمير وقتلت التـيم علقمـه بـن ذي                 
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 فقال بعض شعراء حمير يشبه أعداءه بالأسود في عرينها، وقومـه بالليـل              -يزن
 :يغلب بظلامه على كل شيء

 ـــهمِتّيــــم إذ التفّ صيقه بدَمن رأي يومنا ويوم ال
 لما رأوا أنّ يومهم أشِبٌ       شدّوا حيازيمهم على ألمــه

 هـمتفي ق ونحن كالليل جاش        كأنما الأسد في عرينهم
 هـعن قدم حتى يزلّ الشراك       لا يسلمون الغداة جارهم
 من كرمه حتى يشق الصفوف       ولا يخيم اللقاء فارسهم 

  السقيم من سقمهيق الخط تشف   يم يعتزُّون وزرْتح الما بر

 إلى أممه  يفلُّ سريعاً يهوـ  ـحتى تولت جموع حمير وال
 هـ عليه الرياح في لِمَمِيتسف      وكم تركنا هناك من بطلٍ

إنهم لا يجبن عن اللقـاء      : فالشاعر يبرر هزيمة قبيلته بقوله منصفاً أعداءه      
ما زالـوا   : داماً لعزّة نفسه وكرمها،  ويقول عنهم        فارسهم، بل يخرق الصفوف إق    

  وقد يقود    . النجاة بنفسه  ىكذلك في ثبات حتى انهزمتْ جيوش حمير وأسرع كُلٌّ إل         
تحالف قبيلة مع أخرى لجلب النصر السريع مثلما اعتذر بالهزيمـة جـرّاء ذلـك               

 :)٦٣(عوف بن الأحوص
 تْنا قريش حافلين بجمعهمتأ

 وكان لها قدماً من االله ناصر                      
 فلما دنونا للقباب وأهلها
 يب مع الليل فاجرذأتيح لنا                      

 أتيحت لنا بكر وتحت لوائها
 كتائب يرضاها العزيز المفاخر                    

 وكانت قريش لو ظهرنا عليهم
 شفاء لما في الصدر والبغض ظاهر               

 هم بكر فلم نستطعهم دونبتْح
 كأنهم بالمشرفيّة سامر                            
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 وقد نجا   )٦٤( سعد بن همام   يعداءه قول أحد بن   أوممّن انهزم  وفرّ وأنصف      
 :على فرس له، فلما أتى الحي  سألته بنْت أخيه عن أبيها فقال

 اـأبيه  هُنيدة عن يتسائلن
  وما عبدتْ تميمُيوما أدر

 مغلصمات غداة شهدتهن 
 مــنحي لهنّ بكلِّ محنيةٍ 

 فما أدرى أجبناً كان طبىِّ
 مـ إذ عدّ الحزييّأم الكوس

نصـف  أ عن الحارث بن هشام عنـدما فـرّ و         )٦٥(ومثله ما رواه الجاحظ   
 :عداءه، ولكنه جعل فراره للنكاية بهم يوماً ماأ

 مــاالله يعلم ما تركت قتاله
  بأشقر مزبديحتى رموا فرس

 لأحبة فيهمفصددت عنهم وا
 سدِـيوم مُفْ طمعاً لهم بعقاب 

  إن أقاتل واحداًيوعلمْتُ أنّ
 ي مشهديأقتل ولا يضرر عدوّ  

ليس من الصواب أنْ أقف موقفاً أقاتل       : ( المعنى بقوله    )٦٦(ولخص الجاحظ 
 : يقول خلاف المعنى السابق)٦٧( وقيس بن الحكيم. )فيه باطلاً

 سوا فرارناأإذا ما فررنا كان 
 صدود الخدود وازورار المناكب                 

نصافه لأعدائه ذريعـةً    إومن الشعراء من هزم ووقع في الأسر فاتخذ من          
 بـن دارم وقـد      )٦٨( عبداالله يلاستمالتهم لفكِّ أسْره كما قال جويرية بن بدر من بن         

 : بن عمّارةأسره حنظل
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 وقائلةٍ ما غاله أنْ يزورنا
 لك الزيارة في شُغلوقد كنْتُ عن ت                

 وقد أدركتْني والحوادث جمّةٌ
 مخالب قوم لا ضعاف ولا عُزْل                   

 سراع إلي الجلّى بطاءٍ عن الخنا
 رزان عن الباذين في غير ما جَهْل                 

 :وممّا خرج للاستعطاف قوله
 طرونى بنعمةٍملعلهم أنْ ي

 مزن في البلد المحْلكما صاب ماء ال                 
 فقد ينعش االله الفتى بعد عثرةٍ

  عجْليوقد تبْتنِي الحسنى سراة بن                   
 

 :الإنصاف في حالة التعادل -٣
 منهمـا، ويتسـاويا فـي       يٌّوهو أنْ يتكافأ القِرْنان في المعركة فلا ينهزم أ        

 ـعـدد  الجر   المصاب فيخرج كُلٌّ منهما وقد أثخنته جراح الآخر، أو يتساوى            ى ح
باب ( في   )٦٩(ين الشجر ابنصاف في التعادل ما ذكره      والقتلى في قوميهما، ومن الإ    

 :لخدّاش بن زهير العامري)  نصاف في التعادللإا
 جلبنا الخيل شازبة إليهم

 عوابس يدرعْنَ الليل قودا                     
  في الأعنّةَ مصغيات يتبار

 يعلكْنَ الحديداحداد الطرف                    
 فجاءوا عارضاً برداً وجئنا

 كما اضرمْتَ في الغاب الوقودا               
  يا لعمرو لا تفرُّوا:تنادو
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 فقلنا لا فرار ولا صدودا                     
 فعاركنا الكماة وعاركونا

 عراك النُّمر واجهت الأسودا                 
هو خداش بن زهير بن ربيعة بن عمرو        ( : )٧٠(وعن خدّاش يقول ابن قتيبة    

دين في الجاهلية، وهـو أحـد       يبن عامر بن صعْصعَة وهو من شعراء قيس المج        
 :رؤسائهم وله ذكر في يوم الفجار وهو الذي يقول

 يا شدّة ما شددنا غير كاذبةٍ
 على سخينة لولا الليل والحرم                       

 بن الحارث بن الديّان الذي      )٧١(صّمّةومن إنصاف التعادل قول دريد بن ال      
ليس في الشجاعة مـثلكم عنـدما       : يعادل أعداءه مع قبيلته جشم حين يقول عنهم         

 :عر أوار الحربستي
 يا بنى الحارث أنتم معشر

  وفي الحرب بهمزندكم وارٍ                     
 ولكم خيل عليها فتيةٌ         
 أسود الغيل يحمين الأجم    ك                            

 ليس في الأرض قبيل مثلكم
 حين يرفض القنا غير جُشم                     

 لست للصّمة إنْ لم آتكم         
  في اللجمي والخناذيذ تبار                              

نصاف وذلك ما رواه     تعادل الإ  ىقرابة إل الوقد تقود ظروف العيش وصلة      
 أسد اقتتلا على بئر ادّعاها كـل        ي أسد أنّ فريقين من بن     ين بعض بن   ع )٧٢(أبوتمام
 :فريق

 كلا اخوينا إنْ يُرَعْ يدع قومه
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 ذوى جامل دثر وجمع عرمرم
 كلا أخوينا ذو رجال كأنهم

 رى من كل أغلتَ ضيغمشّأسود ال   
 فما الرُّشد في أنْ تشتروا بنعيمكم

 ساً ولا أنْ تشربوا الماء بالدميبئ  
نصاف في حالة التعادل من شاعر لآخر فمن أبيات لعبد           صور الإ  وتختلف
 : يقول فيها)٧٣(ي المزنةالعزّى بن وديع

 ولمّا أنْ رأيت الحيّ ريعوا
 وأسلم أهله الرجل الغيور                       

 تنادت عُصْبةٌ من ولد ثور
 مناكبها غداة الرّوع زور                       

  تضيعواوقلنا يا لأشجع لا
 ذماركم ومرجلنا تفور                          

 كأنّ سيوفنا فينا وفيهم
 سحابٌ يستهلُّ ويستطير                      

 :نصاف وهو قولهولكنه ذكر بيتاً بعدها يكاد يخرجها من الإ
 كأنهم وقد ولّو سحابٌ 

 له زجلٌ تكركره الدّبور                                
 : أهل العراق–يوم معركة صفين– رضى االله عنه )٧٤(نصف عمرو بن العاصوي

 ي وموقفيولو شهدت جمل مقام
 ائبوبصفِّين يوماً شاب منها الذ                

 غداة أتى أهل العراق كأنهم
 من البحر لجٌّ موجه متراكب                   

 وجئنا إليهم في الحديد كأننا
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 ريف زعزعته الجنائبسحاب خ               
 نرى من رائنا أنْ تبايعوا: فقالوا 

 بل نرى أنْ تضاربوا: عليّاً، فقلنا               
 فطارت إلينا بالرماح كماتهم

 وطرنا إليهم بالسيوف القواضب               
 ولمّا أرادوا أنْ يقوموا مقامنا

 أبينا عليهم أنْ تزول المناكب                  
 في  )٧٥(ي الثمال ةنصاف في التعادل ما يقوى ويتضح كقول ابن برّاق        ومن الإ 

 :حرب كانت بين هذيل وكنانة
 فلما أنْ  هبطناالقاع ردّوا

 غواشينا فأدبرنا جفولا                     
 وقام لنا ببطن القاع ضيقٌ

 فخلّى الوازعون لنا السّبيلا                
 كأنّ ملاءتيّ على هجفٍّ 

 احسّ عشيةً ريحاً بليلاً                   
  ي البراية زمخرتِّعلى ح          

 الشد ينتحى رتكاً ذليلا -                          
هو : ( عن شاعر الأبيات السابقة    )٧٦(يوقال أبوالقاسم الحسن بن بشر الآمد     

ك وهـو   ه بن شهر بن نهم بن ربيعه بن مال        بّ واسم أبيه من   يعمر بن براقه الهمدان   
 :)٧٧(وكانت العرب لا تبالى بالموت يقول الشنفرى)  أدرك الإسلاميجاهل

  لم أبالهاي ميتتيإذا ما أتتْن
 ي الدموع وعمّتيولم تذرِ خالات                

 : )٧٨(نفسهم في الحرب تقول الخنساءأ يبذلون اأى كانو
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 نهين النفوس وهون النفو         
  س يوم الكريهة أبقى لها                           

كانوا يتمادحون بـالموت    : ( في ذلك المعنى عن العرب     )٧٩(يويقول الألوس 
قطعاً، ويتهاجون بالموت على الفراش ويقولون فيه مات فلان حتف أنفه،  وعـن              

أخوه وعمّـه، إنّـا واالله لا       قتل  أبوه و قتل  إن يقتل فقد    : بعضهم وقد بلغه قتل أخيه    
 :بأطراف الرماح وموتاً تحت ظلال السيوف قال السموألنموت حتفا ولكن قطعاً 

 وما مات منا سيّد حتف أنفه
 ولا طُلّ منّا حيث كان قتيل                

 تسيل على حد الظباة نفوسنا
 )تْ على غير السيوف تسيلسولي           

 :)٨٠(ر بن عوفيوشبيهه قول حبيب بن عمرو بن عم
 لمّا رأينا خيلنا محجِّلةً

 م بغي في جحفل لجبوقو
 طرنا إليهم بكل سلْهبةٍ

  الأديم كالذهبيوكل صاف
 وكل عرّاصةٍ مثقفةٍ

 فيها سنان كشعلةِ اللهب   
 وكل عضبٍ في متْنه أثر

  شُطبيي كالملح ذفومشر
 وكل فضفاضة مضاعفةٍ

 من نسْج داؤود غير مؤتشب
 التقينا مات الكلام ودا لما

 ر الموت دور الرحى على القطب

  يستليص صاحبهفكلنا
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 عن نفسه والنفوس في كرب   
 إنْ حملوا لم نرم مواضعنا

 وإن حملنا جثوا على الركبِ
فكلا الجيشين متساويان في تمام الشجاعة ودراية القتال محاولاً بذلك جـرّ            

ر بن  عقّالآخر لينال منه، وقد يكون التعادل في كثرة القتلى من الطرفين كما قال م             
 : لقيطاًبتر عندما صرع حة شعب جبل يوم)٨١(يحمار البارق

 جادتْ أم عبدة يوم لاقواأ
 وثار النقع واختلف الألوف

 يقدم حبتراً بأفلّ عضبٍ
 له ظبةٌ لما نالت قطوف   
 فغادر خلفه يكبو لقيطاً
  نصيفله من حدّ واكفةٍ   
 كأن جماجم الأبطال لمّا
 تلاقينا ضحى حدج نقيق   

 وحامى كل قوم عن أبيهم
 ت كالمخاريق السيوفوصار    

 :)٨٢(والبيت الأخير شبيه بقول عمرو بن كلثوم
 كأن سيوفنا منّا ومنهم

  لاعبينايمخاريق بأيد                        
 :)٨٣(ويتبع ذلك قول عمير بن الأهتم
 إذْ دنونا ودنوا حتّى إذا

 أمكن الطعن ومن شاء ضرب                   
 ركدتْ فينا وفيهم ساعة
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 رياتٌ وبيضٌ كالشهبهسم                      
: )٨٤(والعرب تعرف قدر السلاح في الحرب ويبيّن ذلك ما نقله ابن قتيبـة            

الـرمح أخـوك،   :  كرب عن السلاح فقاليسأل عمر بن الخطاب عمرو بن معد   (
 وتصيب، والترس هو المجـنُّ، وعليـه تـدور          يءوربما خانك، والنبل منايا تخط    

عبة للراجل، وإنّها لحصن حصين، وسأله عـن     ت للفارس، م  الدوائر، والدرع مشغلة  
 )يتنالحمى اضرعْ:  قال!  قال عمر بل أمُّك!  ثمَّ قارعتك أمُّك الثَّكْل: السيف فقال

 :)٨٥(نصاف التعادل في المصاب قول المثلم بن رياح بن ظالم المرِّيإومن 
 تصيح الردينيات فينا وفيهم

 حْن جوّعاالماء أصب ناتبصياح             
 حربه مع أعدائه بأنها مناصفة بين أكفـاء         )٨٦(يويوضح عصابةُ الجرجرائ  

 :بقوله
 اء    ـــا أكفــالحرب تعلم أنن

 واءـــقتلى بقتلى والبواء ب                            
     لمّا عصينا بالسيوف عصوا بها

 اءُقإن السيوفَ من السيوف و                            
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 :لقسم الثانيا
 : وفيه وجهان همابهام يتعلق لالإنصاف في غيرالحرب هو الذي 

 :خلاصصاف في حالة الود والإنالإ -١
وهو أنْ تنصف أخاك في ما يستحق من المعاملةِ والودّ ومن ذلك ما ذكره               

 : لأبي عروبة المدني)٨٧(أبوتمام
  غائباًي وإنْ كان ابن عمِّيإنّ

 لمقاذف من خلفه وورائه                           
  وإنْ كان امرءًيومفيده نصْر

 رضه وسمائهأمتزحزحاً في                        
 ومتى أجئه في الشدائد مُرْملاً

 لق الذي في مزودى لوعائه                      أ
  مالنافلائجوإذا تتبّعتِ ال

  جربائهىخلطتْ صحيحتنا إل                     
 من وجهةٍ بطريفةٍوإذا أتى 

 لم أطلع ممّا وراء خبائه                          
 ى ثوبا جميلاً لم أقلْتسوإذا اك

  حسْن ردائهيّياليت أنّ عل                        
نصاف لا يفارقـه     عروبه هنا شبيه بعزّة النفس إلاّ أنّ معنى الإ         يوقول أب 

وكأن الغنى عند العرب هو مـا       .  حقِّعطاءُ ال إنصاف   أخاه الحقّ، والإ   يلأنه يعط 
 :)٨٨( المودة مثل قول الحارث بن كلدةينصاف القريب ذإيمنع 

       ـــي وقوليألا ابلغ معاتبْت
  فقد حسُن العتابي عمّيبن                        

 
       ذنب إليهميهل كان لو
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 ابُضــغِهم منهم فاعتبهم                        
  راراً      ـــم كتباً مكتبتُ إليه

 جواب  لها يّفلم يرجع إل                          
         أغيرهم تناءٍيفما أدر

 وطول العهد أم مالٌ أصابوا                        
 فمن يك لا يدوم له وصالٌ     

 لابـوفيه حين يغترب انق                        
      يم وودِّــ دائم لهيفعهد

 على حالٍ إذا شهدُوا وغابوا                        
لأنّ الغنى في أكثـر     ) صابواأأم مالٌ   : (نما قال إو: ()٨٩(يوقال ابن الشجر  

الشاعر كان لـه     أنّ أبا الهوْل     يخوانهم فمن ذلك ما رو    أخوان على   الناس يغيِّر الأ  
بُّ فكتـب   ححيث ي إليه فلم يجده ب   صديق ضرب في البلاد فأيسر فاحتاج أبو الهول         

 :إليه
 لئن آانت الدنيا أنالتك ثروةً

 صبحتَ فيها بعد عسر أخا يُسْرأف                     
  منك خلائقاًءُثرالقد كشف الإ

 من اللؤم كانت تحت ثوبٍ من الفقر                   
 يومن جيّد الشعر في العتاب أبيات أنس بن زنيم الهـذل          : )٩٠(وقال أبوتمام 

 في جماعة من الشـعراء فصـدّه        ي على عمر بن عبيد االله بن معمر التيم        وقد وفد 
 :ذِنَ لغيره، فلما طال حجابه كتب إليهأالحاجب عن الدخول لخماشةِ كانت بينهما، و

 
 يلقد كنت أسعى في هواك وابتغ

 رضاك وأرجو منك ما لسْت لاقيا                        
 مساكاً لما كان بينناإحفاظاً و
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  جازياتَنْ يوماً فما كُيلتجزين                           
 مْت منك سحابةأرانى إذا ما شِ

 يافِ عادتْ عجاجاً وسايلتمطرن                         
  سماؤك يامنتْيإذا قلْت نالتن

 شآبيبها أو ثجّمتْ عن شماليا                           
  في دلاءٍ كثيرةٍيوادليتُ دلو

  كما هياين ملاءً غير دلوبفأ                          
 قْصَى ويدنى من يقصِّر رأيهأَأُ

  عنك مثل غنائيايومن ليس يغن                      
 مـن   )٩١(نصاف في حالة الود ما قاله معن بـن أوس         ا وجدته يشبه الإ   وممَّ

 :خلاصإأبيات يعاتب فيها أخ زوجته التي طلقها، يوضح ما يكنه له من ودٍّ و
  لأوجلينإ ويلعمرك ما أدر

 على أيّنا تعدو المنيّةُ أوّل                        
  اخوك الدائم العهد لهم أخنيوإن

  منزل بكابإنَ ابزاك خصْم أو ن                 
  عداوةٍيأحارب من حاربْتَ من ذ

 ت فاعقلمْغرِ إنْ يحبس مالأو                   
 :بيته الذي يقول فيهومن تلك الأبيات 

 إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته
 على طرف الهجران إن كان يعقِلُ                

 ـبيـات القَ  أخلاص ما تشرحه قصّة     نصاف في حالة الود والإ    لإومن ا  ال تَّ
 وكان  ، وهى أنّه كان يتحدّث مع ابنة عمٍّ له يقال لها العالية بنت عبداالله             )٩٢(الكلابي

 اخته فنهاه وحلف لـئن      ى زياداً فلما قدم رأى القتال يتحدّث إل       لها أخ غائب يسمّى   
ال فخرج هاربـاً    تَّعد ذلك بأيام رآه عندها وبصر به القَ       برآه ثانيةً ليقتلنّه، فلما كان      
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وخرج زياداً في أثره فلما دنا منه ناشده القتال باالله والرحم فلم يلتفت إليه فبينما هو                
 مركوزاً وعطف على زياد فقتله فلما رأى ذلـك          يسْعى وقد كاد يلحقه وجد رمحاً     

 :أنشد
  زياداً والمقامة بينناتُنشدْ

 يثمهوذكرته أرحام سعر و                      
 فلما رأيت أنّه غير منْته
  بلدْنٍ مقوّميأملْتُ له كفِّ                        

  قد قتلتهيولمّا رأيت أنن
  ساعة مندميّأندمت عليه                      

 وخفاف بن   يّوالقصّة السابقة  شبيهه بما دار بين العبّاس بن مرداس السُّلم          
 يكان يهاج  : (اسالعباس بن مرد    عندما تحدث عن   )٩٣( قال ابن قتيبة   يّ السُّلم ةندب

 أن احتربـا وكثـرت القتلـى        ى ثم تمادى  الأمر بينهما إل      ي، السُّلم ةخفاف بن ندب  
 ـ  :   وهو صاحب أمر سليم    يعبداالله السُّلم  فقال الضحاك بن     ،بينهما  ييـاهؤلاء إنّ

ليكما من لقيكما بهواكمـا،     إأرى الحليم يعصى، والسفيه يطاع،  وأرى أقرب القوم          
وقد علمتم ما هاج الحرب على العرب حتى تفانت فهذه وائل في ضـرع نـاب،                

 ـ             ي وعبس وذبيان في لطمة فرس، وأهل يثرب في كُسعْة رِجْل، ومرّاد وهمدان ف
رمية نسر، وأمركما أقبح الأمور بدءاً، وأخوفها عاقبةً، فحطْا رحْل هـذه المطيّـة              

 الأعوج فلجّا وأبيا إلا السفاهة، فما لبث العبـاس          يالنكداء، وانحرفاء عن هذا الرأ    
 سليم من دمائها ظهْراً،     خفّجزى االله خفافاً والرحم عنّى شرّاً كنت أ       : أنْ ندم وقال  

قيل الظهر من دمائها، منفضح البطن مـن        ثطناً، فأصبحت   وأخمصها من أموالها ب   
 بما كنت أعيّرها به من لجاج الحرب وأيم االله لـوددْتُ            يصبحت تعيّرن أأموالها، و 

 : ما بلغت وقالي كنتُ أصم عن جوابه، أخرس عن هجائه، ولم أبلغ من قوميأن
  كرهت الحروبيألم تر أن

  ندمت على ما مضىيوأن                   
     ه ـــندامة زارٍ على نفس         
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 ىـيتق لتلك التى عارها                              
   فلم أوقد الحرب حتى رمى  

 ىـمن رم سهمه أخفاف ب                            
 ا    ـبأصباره حرباً  لهب أف         

 فلم أك فيها ضعيف القوى                            
 نْ تعطف القوم أحلامهافإ

 ويرجع من ودّهم ما نأى                    
 فلسْتُ فقيراً إلى حربهم

 ) عن سلمهم من غنىيولا ب                 
نصافه قول محمـد    إعطاءه حقه كاملاً و   إومن حفظ الودّ لابن العمّ ممّا يُعدّ        

 :)٩٤(يبن عبداالله الأزد
  على شفايولا أدفع ابن العمّ يمش

  من أذاه الجنادعيوإنْ بلغتْن                    
 ولكن أواسيه وأنسى ذنوبه

 لترجعه يوماً إليّ الرواجع                      
 وحسبُك من ذلٍّ وسوء صنيعةٍ

  وإنْ قيل قاطعى القربياة ذومنا                
ندها الشاعر السابق أرسل خفـاف      عوبحق القرابة وآصرة الدم التي وقف       

 : للعباس بن مرداس أبياتاً يلوذ فيها بذات المعنى)٩٥(ةبن ندب
  ا      ـأعباس  إنّ الذي بينن
 عـأبى أنْ يجاوزه أرب                    

  دائلٍ      علائق من حسبٍ 
 مع الإلِّ والنسب الأرفع                   

  ا      ـنّ ثنيّة رأس الهجإو
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 بينك لا تطلعء  بينى و                   
  ا       ـ بأتيانهيّوابغض إل

 عــأدف إذا أنا لم آتها                     
 كان هو وعمّه أبـو جـابر        ير الطائ ه أنّ البرج بن مس    )٩٦( أبوتمام يويرو
 جابر جالسةً، فانتشى البرج فقام إليهـا ووثـب          يان وكانت امرأة أب   بقاعدين يشر 

واالله لا  :  الشراب فقـال عمُّـه     ينبيا عمّ غل  : عليها فرآه عمّه فاستحى وكفّ وقال     
جتمع في بلدٍ ولا أكلمك كلمةً أبداً فشق ذلـك          نتجمعنى وإياك محلة ولا غزوة، ولا       

 :ستعطفهيعلى البرج فقال يتودد إليه و
 إلى االله أشكو من خليل أودّه

 ثلاث خلال كلها ليَ غائض                       
 فمنهنّ أنْ لا استطيع كلامه

 ولا ودّه حتى يزول عوارض                    
 اننومنهنّ أنْ لا يجمع الغزو بي

  العدُّو المباغضىوفي الغزو ما يلق               
 ويترك ذا الباء الشديد كأنّه

 من الذُّل والبغضاء شهباء ما حض               
  أبٍيفسائل هداك االله أيُّ بن

 عى سعينا ويقارضمن الناس يس                   
 نقارضك الودّ والأموال بيننا

 كأن القلوب راضها لك رائض                     
  صارماً لو رعيتهركفى بالقبو

 ادٍ وخافضبولكنّ مااعلنتَ                         
 
 :نصاف في حالة البغضاء الإ -٢
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 تقر له بما عنده من الفضل ومـن ذلـك           صف من تبغضه، وأنْ   نوهو أنْ ت  
 :)٩٧(قول أرطأة بن سهيّة

 ونحن بنو عمٍّ على ذات بيننا
                         زرابيّ فيها بغضة وتنافس

 ونحن كصدع العس إنْ يعط شاعباً
                          يدعه وفيه عيبه متشاخِس

 كفى بيننا أنْ لا تردّ تحيّةٌ
                      على جانبٍ ولا يشمّت عاطِسُ

  بن أبي لهب الذي)٩٨(ثله قول الفضل بن العباس بن عتبهوم
 :يعد كراهيته لبني عمّه من نعمة االله عليه وعليهم

 مهلاً بني عمنا مهلاً موالينا
                      لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا

 لا تطمعوا انْ تهينونا ونكرمكم
                     وأنْ نكف الأذى عنكم وتؤذونا

 
 مهلاً بني عمّنا عن نحت أثلتنا

                   سيروا رويداً كما كنتم تسيرونا
         االله يعلم إنّا لا نحبكم

                                  ولا نلومكم أنْ لا تحبّونا
 كلٌّ له نيّةٌ في بغض صاحبه

                         بنعمة االله نقليكم وتقلونا
 الذي يرخي لمن يبغضه     )٩٩(لك عن قول يزيد بن الحكم الكلابي      ويختلف ذ 

 :العِنان حتى إذا لجّ وتمادى جذبه إليه

                                                           
 .٢٢٤، ٢٢٣، ص ١شرح ديوان الحماسة، جـ )  ٩٧
 .١١٥، ص ١المصدر  السابق، جـ )   ٩٨
 .١٤٠، ص ١الأشباه والنظائر، جـ )  ٩٩



 دفعناكم بالحلم حتى بطرتم
                وبالراح حتى كان دفع الأصابع

 فلما رأينا شركم غير منته
               وما غاب من أحلامكم غير راجع

 نامّسسْنا من الآباء شيئاً وكُلَّ
                إلى حسبٍ في قومه غير واضع

 فلما بلغنا الأمهات وجدتم
                بنى عمكم كانوا كرام المضاجع

ما أحسن هذا المعنـى وأجـوده       ( عن الأبيات السابقة     )١٠٠(يقول الخالديان 
ما زلنا نحلم عنكم وندفع بلاءكم بجهدنا فلما رأيناكم غير مقلعـين            :  وزاد أنه قال  

ن مكروهنا ذكرنا آباءكم وهم أعمامنا، فلم نجد فيكم مطعناً، فلما ذكرنا أمهـاتكم              ع
 ).رأيناهن في الشرف دون أمهاتنا لأن أمهاتنا أشرف

ويكثر ذكر عداوة بنى العم، واحسب أنها كانت شديدة الأذى والوقع لـدى             
 :)١٠١(العرب ويشهد على ذلك قول طرفة

 وظلم ذوي القربى أشدّ مضاضةً
                على المرءِ من وقع الحسام المهنّدِ      

 :)١٠٢(ومن ذلك قول أحد بنى سعد
 بني عمِّنا قد كان ما كان بيننا

                      وذقتم على حلاّت أنفسكم حمضي
 فإنْ تبغضوني أنْ أكونَ ابن عمكم

                      جليداً فما أجريت إلاّ على بغضي
 ي تجافيت عنكموإنْ تعرضوا عنِّ

                       تجافي دَِفِّ الأرْحبيِّ عن الغرض

                                                           
 .١٤٠، ص ١نفس المصدر السابق، جـ )  ١٠٠
 .م١٩٩٧، تحقيق فخر الدين قباوة ، ط دار الفكر، دمشق، ت ١٢١شرح المعلقات العشر، ص  )   ١٠١
 .٦٠يات، ص الوحش )  ١٠٢



ومن الإنصاف في البغضاء ممّا يتعلق بعداوة الأقارب قول ذي الأصـبع            
 :)١٠٣(العدواني

 لى ابن عمٍّ على ما كان من خلق
                          مخالف لي أقليه ويقليني

 أزرى بنا أننا شالتْ نعامتنا
                   فخالني دونه بل خلته دوني    

وقد تستحيل عداوة الأقارب إلى حرب وقتل دون رحمة أو انكسار، مـع             
إنصافهم وإثبات ما يتصفون به من شجاعة وجرأة، يقول جبار بن مالك بن حمار              

 :)١٠٤(بن حزن
 ويل أم قومٍ صبحناهم مسوّمةً

 لأآم                    بين الأبارق من شيبان وا
 الأقربين فلم تنفع قرابتهم

                     والموجعين فلم يشكوا من الألم
 شككت بالرمح جساساً وقلت له

                       إنّي امرؤ كان أصلي من بني جُشم
أمّا .  ويظهر الفخر الذي يهدف إليه الشاعر من إنصافه في الأبيات السابقة          

  فيرى معرفة الإنسان لعدوِّه وحاسده مـن         )١٠٥(زومابن أبي حمام بن قراد بن مخ      
 :الخير يقول

 تمنّى ليَ الموت المعجل خالد
                            ولا خير في من ليس يعرف حاسده

 فحلّ مقاماً لـم تكن لتســـدّه      
                       عزيزاً على عبس وذبيان زائده

     أعاذلتي كم  من أخ لــي أودّه 
                                                           

 .١٥٩، المفضليات، ص ٧٠٨، ص ٢الشعر والشعراء، جـ )  ١٠٣
 .١١٦المؤتلف والمختلف، ص  )  ١٠٤
 .١١٤المؤتلف والمختلف، ص  )   ١٠٥



                             كريم عليّ لم يلدني والده
 إذا ما التقينا لم تراني أكـــده     

                             ولكنني مثن عليه وزائده
 وآخر أصلي في التناسب أصله     

                            يباعدني في رأيه وأباعده
 د      يودُّ لو أني فقد أول  فاقـــ

                            وأيضاً أودّ الودّ أنّي فاقده
ونلاحظ أن مدى معرفة المرء بعدوه تجعله يزن كل ما يحمله العدو مـن              

 :)١٠٦(حقد أو حسد، ويدرك ما يكنه له من البغضاء روى ابن الشجري
          أكاشره وأعلم أن كلانــا      

 ا صاب صاحبه حريص                          على م
 : مثل ذلك عندما قال)١٠٧(ونحا زيد بن عبد ربه

 تكاشرنى كرها كأنك ناصح
                   وعينك تبدي أن صدرك لي دَوِي

 لسانك لي أرْي وعينك علقم
                      وشرّك مبسوط وخيرك ملْتوي

 أراك إذا لم أهْوَ أمراً هويته
 هوى من الأمر بالهوِي                 ولست لما أ

 عدوّك يخشى صولتي إنّ لقيته
                    وأنتّ عدوِّي ليس هذا بمستَوِي

 : المشهور)١٠٨(ومنه البيت الشاهد
 وكم موطن لولاى طحت كما هوى

                              بأجرامه من قلة النيق مُنْهوِي
                                                           

 .٢٩١الحماسة الشجرية، ص  )  ١٠٦
 .ط. ت. ، تحقيق على محمد البجاوى، د٢٧١-٢٧٠جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام، ص  )  ١٠٧
 .م١٩٩٥،  تحقيق محمد محى الدين عبدالحميد، ط بيروت ١٢، ص ٢يل ، جـشرح ابن عق )  ١٠٨



بن أبي العاص من كلمة     ليزيد بن الحكم    ( نسب البيت    )١٠٩(ولكن ابن عقيل  
 :وبعده) له يعتب فيها على ابن عمّه عبدالرحمن بن عثمان بن أبي العاص

 إذا ما ابتنى المجد ابن عمك لم تُعِنْ
                         وقلت ألا بل ليت بنيانه خَوِي

 وإنك إنْ قيل ابن عمِّك غانم
  لَوِي                          شَجٍ أو عميدٍ أخو مَغْلَةٍ

 تمّلأت  من غيظ عليه فلم يزل
                   بك الغيظ حتى كدْت بالغيظ تنشوِي

:  قد علّـق عليهـا قـائلاً   )١١٠(وكان أبوزيد محمد بن أبي الخطاب القرشي  
فلم يسمها إنصافاً في البغضاء     ) ومن بليغ العتاب في الشعر قول زيد بن عبد ربه         (

و أنّ إظهار محاسن العدو فيه قدْر من الاسترضاء         ولكنه عدّها عتاباً ولعلّ ذلك يبد     
 .والعتاب

وأحياناً قد يكون المعروف الذي يُسْدى للعدوِّ سبباً في الإنصاف مثـل مـا           
 من قصّة أسر زفر بن الحارث القطاميَّ في حربٍ بينهم وبين            )١١١(روى ابن سلام  

 :ميّ في كلمة لهتغلب فمنّ عليه وأعطاه مائة من الإبل وردّ عليه ماله فقال القطا
 من مبلغ زفر القيسيّ مدحته

                       عن القطاميّ قولاً غير أفناد
 فلن أثيبك بالنعماء مشتمة

                           ولن أبدّلَ إحساناً بإفسادِ
 إنّي وإنْ كان قومي ليس بينهم

                     وبين قومك إلاّ ضربة الهادِي
 بما أسلفْتَ من حسنٍمثن عليك 

                      وقد تعرّض مني مقتل بادي
                                                           

 .نفس المصدر السابق )   ١٠٩
 .٢٧١-٢٧٠جمهرة أشعار العرب، ص  )   ١١٠
 .١٨١طبقات الشعراء الجاهليين والإسلاميين، ص  )  ١١١



 .فالشاعر أراد أنْ يقابل آسِرهُ بردّ صنيعه وإظهار فضله



 :عددها وشعراؤها: المبحث الأول 
وللعرب قصـائد قـد     : (بقوله) القصائد المنصفة ( اسم   )١١٢(أورد البغدادي 

هم فيما اصطلوه من حرّ اللقاء،      أنصف قائلوها أعداءهم، وصدقوا عنهم وعن أنفس      
، ولكنـه لـم     )وفيما وصفوه من أحوالهم في امحاض الإخاء قد سموها المنصفات         

وروى ).  قصـائد (يذكر عددها واكتفى مشـيراً إليـه بـذكر جمـع التكسـير              
 أنها منصِّفات كأن القصيدة جُعِلتْ نِصْفين بين القائل وعدوّه، بينمـا            )١١٣(الخالديان

 في إيرادهم لها    )١١٧(، والأصمعي )١١٦( وأبوتمام )١١٥(ابن دريد  و )١١٤(ذهب السيوطي 
 .على النحو الأوّل لأنّها مُنْصفات أي القصائد المنصفة

أمّا عددها فلم أجد له إجماعاً عند العلماء ونظراً لمواضع ذكرها والخلاف            
 :عليه استطيع تقسيمها لقسمين

 الفـرج بـن     ما أتفق عليه منها وهو ما اشتهر ويعد علي بن أبـي           : الأول
 أبرز من أشاروا إلى عددها بأسماء الشعراء        )١١٩(، والخالديان )١١٨(الحسن البصري 

ذكرت الرواة أنّ منصفات أشـعار      : (وضبط الأبيات، بل اتفق حديثهم عنها وهو        
العرب ثلاثة أشعار، فأولها قصيدة عامر بن معشر بن أسحم بن عدي بن شـيبان               

ن أقصى بن عبد القيس بن أفعى بن دعمـي          بن سودة بن عذْرة بن منبِّه بن لكيز ب        
 :ومطلعها) بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار

 ألم ترَ أنَ جيرتنا استقلُّوا
                     فنيّتنا ونيتهُم فريقُ

 :والمنصفة الثانية لعبد الشّارق بن عبدالعزيز الجهنيّ ومطلعها

                                                           
 .٥١٧، ص ٣خزانة الأدب، جـ )  ١١٢

 ١٧٠، ص ١نى، جـ، شرح شواهد المغ١٣٩، ص ١       شرح ديوان الحماسة، جـ
 .١٤١،  ص ١الأشباه والنظائر، جـ )  ١١٣
 .ط.ت. ، تحقيق لجنة التراث العربي، د١٧٢-١٧٠، ص ١شرح شواهد المغني، جـ )  ١١٤
 .١٩٥٨، تحقيق عبدالسلام هارون، مطبعة السنة المحمدية، ٣٣٠الاشتقاق ص  )  ١١٥
 .١٣٩، ص ١شرح ديوان الحماسة، جـ )   ١١٦
 .٢٣٠الأصمعيات، ص  )  ١١٧
 .٥٣، ص ١الحماسة البصرية، جـ )  ١١٨
 .١٤٩، ص ١الأشباه والنظائر، جـ )  ١١٩



          ألا حيِّيت عنا ياردينا     
                        

 نحيّيها وإنْ كرمتْ علينا
 :والمنصفة الثالثة للعباس بن مرداس السُّلميّ ومطلعها

 لأسماءَ ربعٌ أصبح اليوم دارسا
 )                وأقفر منها رحرحان فراآسا

وقد وجدت اختلافاً كثيراً في أسماء وأنساب شعراء تلك القصائد، وعـدد            
ف الرواة في تحديد اسم شاعر المنصفه الأولى، ومن تنسبُ          أبياتها، فمن ذلك اختلا   

: وترجمته عنده ) المفضل النكري من عبد القيس    : ( يقول عنه    )١٢٠(إليه فالأصمعي 
هو المفضل بن معشر بن أسحم بن عدي بن شيبان بن سويد بن عُذرة بن منبّـه                 (

 ـ    : ( أنّ اسمه  )١٢١(بينما ذكر السيوطيُّ    ) من نكرة  حم وإنمّـا   عامر بن معشر بن أس
 على مثل ما قضى به السيوطي       )١٢٢(وجرى ابن سلام  ) سُمِّي مفضلاً لهذه القصيدة   

ويـرجّح عنـدي أنّ     : (وزاد قائلاً   ) فضّلتْه قصيدته التي يقال لها المنصفة     : (فقال
عامراً هو المفضّل سُمِّي مفضلاً لهذه القصيدة المنصفة، والتي فُضِّل بهـا علـى              

 خلافاً لما سبق وهـو      )١٢٣( الفرج بن الحسن البصري    وجاء اسمه عند أبي   ). غيره
 )١٢٤(وذكره ابن الشجري  ).  عامر بن أسحم بن عدي الكندي جاهلي وقيل شيباني        (

                                                           
 .٢٣٦الأصمعيات، ص  )  ١٢٠
 .١٧٢-١٧٠، ص ١شرح شواهد المغنى، جـ )  ١٢١
 .٢٧٤، ص ١طبقات فحول الشعراء، جـ )  ١٢٢
 .٥٣، ص ١الحماسة البصريه، جـ )  ١٢٣
 .٣٥الحماسة الشجرية، ص  )  ١٢٤



اسـمه   ()١٢٥(وأضاف البحتـري  ) هو عامر بن معشر بن أسحم بن عدي       : (فقال  
 اسمه عندما تحدّث عن اسماء ربيعة بـن         )١٢٦(، وأوضح ابن دريد   )المفضّل العبدي 

فُعْله من الشيء   : ونكرة(قال  ) ومن قبائلهم بنو نُكْرة بن لُكَيْز     : (ئلهم فقال نزار وقبا 
واشتقاق لكيز إمّا من تصغير لكزته لكْـزاً إذا         ).  المنكر والمنكور ونكرته أنكرته   

مشى فلان حافياً فلاكز الحجارة كأنها تلاكزه وإلى        : ضربته بيدك، وإمّا من قولهم    
 بن معشر وهو صاحب المنصـفة قالهـا فـي           ذلك يرجع، ومن شعرائهم المفضل    

حرب كانت بينهم في الجاهلية، ومعشر إمّا من قولهم يا معشر الناس، وإمّـا مـن            
وعشير المرأة زوجها وعشير    . كريم المعشر، أي كريم العشرة والمعاشرة     : قولهم  

 بعـد أنْ    )١٢٧(ثم أضاف ابن دريد   ).  الشيء عشره، وناقة عشراء إذا قرُب ولادها      
 إلى أنْ أجلي أهل البصرة      – أي أهله    –ثم كانوا   : يّفية اشتقاق بعض الألفاظ   بيّن ك 

 :منها وكان بقي رجل منهم يقال له جهم وهو المفضل الذي يقول
 فداءٌ خالتي لبني حُيَيّىً
                  خصوصاً يوم آُسَّ القوم روقُ

 له  لتفضيل    والملاحظ أنّ ابن دريد يرى أنّ اسمه المفضّل وليس ذلك لقباً          
كأنّه لقب أطلق عليه، وكذلك لم يذكر من        ) جهم(هذه القصيدة له عمّن سواه وبينما       

القصيدة مطلعها وإنما ذكر منها البيت السابق لما فيه من معنى الإنصاف وأثبت له              
:  فقـال  )١٢٨(اسم المفضّل أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حـزم الأندلسـي             

ومنهم المفضّل بن معشر بن أسحم بن عدي بن شيبان          ) وهؤلاء ولد نكرة بن لكيز    (
وذكـر  ).  بن سويد بن عذرة بن منبِّه بـن نكـرة الشـاعر صـاحب المنصـفة               

 : اسمه عندما استشهد له ببيته)١٢٩(الجاحظ

                                                           
 .٦٢حماسة البحتري، ص  )  ١٢٥
 .٣٣٠الاشتقاق، ص )   ١٢٦
 .٣٣٠الاشتقاق ، ص  )  ١٢٧
 .م١٩٨٣، ١، مطبعة دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢٦٣جمهرة أنساب العرب، ص  )  ١٢٨
 .١٦١، ص ٦الحيوان، جـ )  ١٢٩



 آأن النّبل بينهم جرادٌ 

                   تهيِّجه شآمية خريق
مجمل القول أنّ الرواة ثمّ أورد البيت السابق، و  ) قال المفضل النكري  : (قال

خلطوا كثيراً في اسم شاعر المنصفة الأولى فبعضهم يسمّيه المفضل، والآخر يقول            
، ويـرى   )عامر(إنما المفضل لقب له بسبب قصيدته المنصفة التي قالها واسمه           : 

 أنّ عامراً هذا عم له تنسب له القصـيدة، وارى أنّ            )١٣١( وابن سلام  )١٣٠(السيوطي
 )١٣٢(أنّ اسمه عامر والمفضّل لقب له على نحو ما قال ابن سلام           الغالب عند الرواة    

 .)١٣٣(والسيوطي
أما عدد أبيات المنصفة الأولى فقـد اضـطربتْ حولـه الروايـات كمـا          

 حيث روى منها    )١٣٤(اضطربتْ حول شاعرها، فأكبر عدد لأبياتها رواه الأصمعي       
، ولـم   )١٣٥(ند البحتـري  تسعةً وثلاثين بيتاً، وقلّ عدد أبياتها إلي ثلاثة عشر بيتاً ع          

يشر لِمَا تبقى من الأبيات ولا أدري هل هي عنده بذلك العدد أم أنَه أغفـل أبياتـاً                  
 خمسة عشر بيتاً منهـا      )١٣٦(منها؟  وروى علي بن أبى الفرج بن الحسن البصري         

 .وزاد عن البحترى بيتين
 

 :المنصفة الثانية
لى نحو ما فعلـوا     لم يختلف الرواة في اسم ونسب شاعر المنصفة الثانية ع         

والمنصفة الثانية لعبد الشـارق بـن   : ()١٣٧(في المنصفة الأولى، فقد ذكر الخالديان  
وهو عبد الشارق بـن عبـدالعزيز       : ()١٣٨(، وكذلك قال أبوتمام   )عبدالعزيز الجهني 

                                                           
 .١٧٢، ص ١انظر شرح شواهد المغنى، جـ )  ١٣٠
 .٢٧٤، ص ١طبقات فحول الشعراء، جـ )  ١٣١
 .٢٧٤، ص ١نفس المصدر السابق، جـ )  ١٣٢
 .١٧٠، ص ١شرح شواهد المغنى، جـ )  ١٣٣
 .٢٣٠، ص ٦٩الأصمعيات الأصمعيه رقم  )  ١٣٤
 .٦٢حماسة البحترى، ص  )  ١٣٥
 .٦٢الحماسة البصريه، ص  )  ١٣٦
 ..١٥٠، ص ١الأشباه والنظائر، جـ )  ١٣٧
 .٢٢٩، ص ١شرح ديوان الحماسة للخطيب التبريزى، جـ )  ١٣٨



، )١٣٩(وورد اسمه مثل ذلك عند علي بن أبى الفرج بن الحسن البصـري            ) الجهني
ويقولون عن الحرقـة، ولـذع الحـرارة        : (ل   اسمه عندما قا   )١٤٠(وذكر الحريري 

بالخاء المعجمه من فوق والعرب تنطق بهذه اللفظة بالحاءِ المغفلـةِ           ) أخ(الممضّة  
 :وعليه فُسّرَ قول عبد الشارق الجهني

 فباتوا بالصعيد لهم أُحاحٌ
                      ولو خفّتْ لنا الكلْمى سرينا

م السابق عندما ذكر له بيتاً واحـداً         أورد نفس الاس   )١٤١(وكذلك ابن منظور  
والمـلأ  : قـال   ) : ملأ(جاء متكرراً في موضعين مختلفين أولهما في فصل الميم          

ومـا  .  وفي التهذيب الخلق الملئ بما يحتـاج إليـه        .  هو الخلق : مهموز مقصور 
 :قال الجهني.  أحسنَ ملأ بنى فلان أى أخلاقهم وعشرتهم

 تنادوا يا لبهثة إذ رأونا
                 فقلنا احسني ملأً جهينا    

عندما تحدث عـن    : وثانيهما  .  أى أحسنى أخلاقاً يا جُهَينةُ، والجمع أملاء      
وبنو بهثة بطنان، بهثة من بني سليم، وبهثة من بني ضـبيعة بـن              : بني بهثة قال  

بُهثة بالضم أبو حيٌّ من سليم، وهو بهثة بن سـليم بـن             : وقال الجوهري .  ربيعة
 : ر ، قال عبدالشارق بن بعدالعزّى الجُهنيمنصو

 تنادو يا لبهثة إذ رأونا 
                    فقلنا احسني ملأً جهينا

في معظـم المصـادر     ) عبدالعزّى الجهني (ويلاحظ أنّ اسم الشاعر ورد      
سـلمه بـن    : ( فقد ذكره باسم     )١٤٢(السابقة، ولم يرد خلاف ذلك إلا عند البحتري       

 اسمه في جملة ما شرح من اسماء شعراء الحماسة          )١٤٣(جنِّيالحجاج، وشرح ابن    

                                                           
 .٥٤الحماسة البصرية، ص  )  ١٣٩
 .ط.ت. ، مطبعة قاسم محمد رجب، د١٥٠غواص في أوهام الخواص، ص درّة ال )  ١٤٠
 .١٦٠، ص ١لسان العرب، جـ )  ١٤١
 .٦١حماسة البحترى، ص  )  ١٤٢
 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ١حسن هنداوى، ط. ، تحقيق د٥٥المبهج، ص  )  ١٤٣



عبدالشـارق، كقـولهم عبـدالعزّى،      : ولذلك قـالوا    ) الشارق اسم صنم لهم   (فقال  
وكلاهما صنم ومثله عبد يغوث وعبد ود ونحو ذلك، ويجوز أنّ يكون الشارق من              

ما طلـع   لا أكلمك ما ذرّ شارق، ايْ       : هو قرن الشمس كقولهم   ) عبدالشارق(قولهم  
قرن الشمس فقولهم إذن عبدالشارق كقولهم عبد شمس وأمّا العزّى فهو اسم صـنم              

 :وهو تأنيث الأعز كما أنّ الجلّى تأنيث الأجل فأما قول الآخر
      وإنْ دعوت إلى جلّى ومكرمةٍ

                              يوماً سراة كرام الناس فادعينا
 ألا ترى أنّ فعْلى أفعل لا تنكر إنمـا هـى            فليستْ جلّى فيه تأنيث الأجل،    

معرفة باللام أو بالإضافة، لا تقول صغْرى ولا كبْرى ولا وسْطى، إنما جلّى فـي               
الرجْعـى،  : البيت مصدر بمنزلة الجلال والجلالة، ومثلها من المصادر على فعْلى         

النعْمى، البؤْسى تقول آنسنى برجعى منك أي برجوع ولك عنـدى آلاء ونعمـى              
 أى إحساناً وحسناً، وأنثوا العـزى       )١٤٤()وقولوا للناس حُسنا  (ذلك قراءة من قرأ     وك

 )١٤٥()واللات والعزى ومنـاة الثالثـة الأخـرى       (في اسم صنم كما أنثوه في قوله        
 .ويتبين لنا ممّا سبق أنّ اسمه عبد الشارق بن عبدالعزّى الجهني

ر أبياتهـا سـتة     رويت المنصفة الثانية باختلاف قليل في عدد أبياتها فأكث        
 نفس  )١٤٧( وكما روى علي بن أبي الحسن البصري       )١٤٦(عشر بيتاً رواها الخالديان   

 بيتاً واحداً عمّا سبق، وبيتـين عنـد         )١٤٨(العدد السابق بينما نقصت عند أبي تمام      
 فقد رويت بأربعة عشر بيتاً والملاحظ أنّ المنصفة الثانيـة أغفـل             )١٤٩(التبريزي

 .)١٥١(لمفضل الضّبي وا)١٥٠(ذكرها كُلّ من الأصمعي
 

                                                           
 .٨٣البقرة، الآية  )  ١٤٤
 ).٢٠-١٩(النجم الآيه  )  ١٤٥
 .١٥١، ص ١الأشباه والنظائر ، جـ )  ١٤٦
 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، ٣، مطبعة بيروت، ط٥٣، ص ١الحماسة البصرية، جـ )  ١٤٧
 .٤٥٠-٤٤٢، ص ١شرح حماسة أبى تمام للمرزوقي، جـ )  ١٤٨
 .١٢٠، ص ١شرح حماسة أبي تمام للتبريزى، جـ )  ١٤٩
 .الأصمعيات )  ١٥٠
 .المفضليات )  ١٥١



 
 :المنصفة الثالثة

لم أجد خلافاً في اسم ونسب شاعرها فتكاد تتفق المصادر في اسمه ونسبه             
هو العباس بن مرداس بن أبي عـامر بـن حارثـة بـن               : ()١٥٢(يقول الأصمعي 

عبدالقيس بن رفاعه بن بهثة بن سليم بن منصور بن عكرمه بن حفصة بن قـيس                
حد الصحابة أسلم قبل فتح مكة بيسير وأمّه الخنساء         بن عيلان بن مضر بن نزار أ      

العباس بن مرداس الصـحابي     : ( قال عنه  )١٥٣(وعندما ذكره البغدادي  ).  الشاعرة
 عنـدما   )١٥٤(وأورد اسمه ابن دريد   ) في الجاهلية قبل إسلامه   )  يعني قصيدته (قالها  

سـلم  ومن شعرائهم وفرسانهم العباس بن مـرداس أ       : (فقال) بني ندبة (تحدّث عن   
أربع قلائـص فقـال     ) ص(وشهد مع النبي حنيناً على فرسه العبيد فأعطاه النبي          

 :العباس
     اتجعل نهبي ونهب العبيـ          ـد بين عيينة والأقرع

وقال )  أقطعوا عني لسانه، فأعطوه ثمانين أوقية فضّةً      ) : ص( فقال النبي   
ومضى أبـو   ) فة قلوبهم العباس بن مرداس صحابي من المؤل     : ()١٥٥(عنه أبو تمام  

العبّاس بن مرداس بن عـامر بـن        :  متفقاً مع ما سبق وزاد عليه فقال       )١٥٦(الفرج
حارثة بن عبد القيس بن رفاعه بن بهثة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن حفصة      
بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار ويكنى أبا الهيثم وإيّاه يعنى أخـوه سـراقة                 

 :بقوله يرثيه
 كِ أبا الهيثمأعيني ألا أب

                                                           
 .٢٣٦، ص ٧٠الأصمعيات، اصمعية رقم  )  ١٥٢
 .٥١٧ ٢، ٣خزانة الأدب، جـ )  ١٥٣
 .٣١٠الاشتقاق، ص  )   ١٥٤
 .١٣٩، ص ١شرح حماسة أبى تمام للمرزوقي، جـ )  ١٥٥
 .٢٩٤، ص ١٤الأغانى، جـ )   ١٥٦



                     وأذرِ الدموع ولا تسْأمِي
وأمّه الخنسـاء   : ( عن السابقين في نسبته وأهله       )١٥٧(ومما زاده أبو الفرج   

الشاعرة بنت عمرو بن الشريد وكان العباس فارساً شاعراً شديد العارضةِ والبيان،            
الإسلام، ووفد إلـى    سيّداً في قومه من كلا طرفيه، وهو مخضرم أدرك الجاهلية و          

فلمّا أعطى المؤلفة قلوبهم فضّل عليه عيينة بن حِصْن والأقـرع بـن             ) ص(النبي  
 )١٥٨(، وشرح بـن قتيبـة  )حابس فقام فأنشد النبي شعراً في ذلك منه ما تقدم  ذكره   

الحصاةُ الى يرمى بها في البئر ليظهـر        : العباس بن مرداس المرداس   : اسمه فقال 
المرداس الحجر يرمى بـه     : ()١٥٩(مثل ذلك يقول ابن جنّى    و).  هل فيها ماء أم لا    

 :أىْ يرمى به ويصكُ به قال العجّاج
 يضمّدُ الأعداء رأساً مردسا

، ويقول ابن   )منسج ومِنْساج ومِفتح ومفتاح   : ومِفْعَل ومِفْعال اختان كقولهم     
بنـو  : العباس بن مرداس من بني الحارث بن بهثة بن سـليم           ()١٦٠(حزم الأندلسى 

 بن رفاعه بن الحارث بن حُيَيّ بن الحارث بن بهثة بن سليم وهى احـدى                ذكوان
لقتلهم أهل بئر معونة، منهم العباس بن مرداس        ) ص(القبائل التى لعنها رسول االله      

بن جارية بن عبد بن عبس بن رفاعه بن الحارث          ) وقيل أبو غالب  (بن أبى عامر    
رداس بن أبي عامر تـزوّج      بن بهثة بن سليم بن منصور، له صحبة وكان أبوه م          

 له نفـس الاسـم      )١٦١(،  وأثبت الجاحظ   )الخنساء الشاعرة فولدت له هُبيرة وجزءاً     
هو العباس بن مرداس بن أبى عـامر بـن جاريـة بـن              : (والنسب السابق فقال  

عبدالقيس بن رفاعه بن الحارث بن بهثة بن سليم، أسلم قبل فتح مكة بيسير وأمّـه                
 ).الخنساء الصحابية الشاعرة

                                                           
 .٢٩٤، ص ٤نفس المصدر السابق، جـ )  ١٥٧
 .٣٠٠، ص ١الشعر والشعراء، جـ )  ١٥٨
 .٢٩المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسه، ص  )  ١٥٩
 .٢٦٣جمهرة أنساب العرب، ص  )  ١٦٠
 .١٦١، ص ٦لحيوان، جـا )  ١٦١



أما ابيات القصيدة المنصفة الثالثـة فقـد اختلـف الـرواة فـي إيرادهـا         
 )١٦٣( روى ثمانية وعشرين بيتاً، بينما قلّتُ الأبيات عند الخالـديين          )١٦٢(فالأصمعي

 إلى ثلاثة عشـر بيتـاً،       )١٦٤(إلى ثمانية عشر بيتاً، وعند علي بن الحسن البصري        
 وهو أربعـة    )١٦٦(والبحتري )١٦٥(وتساوى عدد الأبيات في رواية كل من أبي تمام        

 الأصفهاني ترجمة شملت كل حياته ولكنه لم        )١٦٧(أبيات فقط، وأورد له أبو الفرج     
 .يتطرق لذكر قصيدته المنصفة

 وهو ما اختلف عليه:  الثاني
وجدت بعض العلماء أضفى معنى الإنصاف على بعـض القصـائد دون            

ثة، ولا أدري فهل لعدم     إضافتها للعدد السابق القائل إنّ منصفات أشعار العرب ثلا        
شهرتها أم أنها لا ترقى لمستوى القصائد الثلاثة السابقة أم أنّ ذلك رأي انفرد بـه                

 :عالم على حسب ما بدا له ويتكشف ذلك في النماذج الآتيه
 عن خدّاش بن زهير في معرض حديثـه         )١٦٨(عندما تحدث ابن سلام    -١

 خداش بـن    وهم أربعة رهط أولهم   : عن شعراء الطبقة الخامسة قال    
زهير بن ربيعة ذي الشامه بن عمرو، وهو فارس الضحياء بن عامر            

فخدّاش شاعر قال أبو عمـرو      : بن ربيعه بن عامر بن صعصعة قال      
هو أشعر في قريحة الشعر من لبيد وابى الناس إلا تقدمة           : بن العلاء 

 :وروى له سبعة أبيات منها) وقال القصيدة المنصفة: (ويقول) لبيد
  عرضت بنا هشامافابلغ إنْ

                                                           
 .٢٣٦، ص ٧٠الأصمعيات، أصمعية رقم  )  ١٦٢
 .١٥٢، ص ١الأشباه والنظائر، جـ )  ١٦٣
 .٥٤الحماسه البصريه، ص  )  ١٦٤
 .١٣٩، ص ١شرح حماسة أبى تمام، جـ )   ١٦٥
 .٦١حماسة البحترى، ص  )  ١٦٦
 .٢٩٤، ص ١٤الأغاني، ج )   ١٦٧
 .١٤٣، ص ١طبقات فحول الشعراء، جـ )  ١٦٨



                          وعبد االله أبلغ والوليدا
 قصيدة منصفة نسبها للعديل بن الفـرخ العجلـي          )١٦٩(روى أبو تمام   -٢

 :بلغت واحداً وعشرين بيتاً مطلعها 
 ألا يا اسملى ذات الدماليج والعقد

                         وذات الثنايا الغُرّ والفاحم الجعد
 أورده  )١٧٠(هيئة التصغير ابن الفرخ بفتح الفاء ولكـن البغـدادي         والعديل ب 

بضم الفاء، ولقبه العباب كشدّاد، وكان العباب كلباً وهو شاعر إسلامي في الدولـة              
أنّه كان قد هجا الحجّاج فهرب منه إلي قيصر ملك الـروم،            (المروانية ومن خبره    

ن أولها عندك وآخرها عنـدي،       لترسلّنّ به أو لأجهزّنّ إليك خيلاً يكو      : فبعث إليه   
والقصيدة نُسِبتْ لأبى الأخيل    ) فبعث به إليه وجرى بينهما حديث انتهى بالعفو عنه        

العجلي قالها في آخر أيام بني أميّة ووفَد على عمر بن هبيرة الفزاري فقيل له إنّ                
 ـ  ) إذنْ واالله لا يأذن له غيري     : (أبا الأخيل العجلي بالباب يستأذن، فقال      ن فقـام م

انشـدني  : مجلسه حتى أتاه على الباب فأخذ بيده وأقعده معه على بساطه ثم قـال             
 عنـدما   )١٧١(ووجدت أن ابن قتيبة   ) منصفتك فأنشده إياها فكساه وأعطاه ثلاثين ألفاً      

 .تحدث عن العديل بن الفرخ العجلي لم يذكر خبراً عن قصيدته المنصفة
 لعمر بن براقـه      منصفةً )١٧٢(أثبت أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي       -٣

الهمداني واسم أبيه منبّه بن شهر بن نهم بن ربيعة بن مالـك وهـو               
) وهـى احـدى المنصـفات     : (جاهلي أدرك الإسلام يقول الأصمعي    

 :وروى منها خمسة وعشرين بيتاً مطلعها
 عرفت من الكنود ببطن ضيمٍ

                                                           
 .١٢٠،  ص ١ح حماسة أبى تمام للتبريزى،جـشر )  ١٦٩
 .٢٤٨، الوحشيات، ص ٤١٣، ص ١خزانة الادب، جـ )  ١٧٠
 .٤١٣، ص ١الشعر والشعراء، جـ )  ١٧١
 .٣٧٥، ص ٢، الأغاني، جـ٨٨المؤتلف والمختلف، ص  )  ١٧٢



                           فجوِّ بشائمٍ طللاً مُحِيلا
لامـرئ  ( منصفةً   )١٧٣(المبارك بن ميمون البغدادي   أورد محمد بن     -٤

القيس بن عمرو بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع الكنـدي             
جاهلي قالها  في حرب كانتْ بين بني الحارث بن معاوية وبين تميم             
هُزِمتْ فيها بنو تميم وقتلوا والقصيدة صورة رائعـة مـن صـور             

 وذكر  )١٧٤()النادراتالحرب والبطولة والفروسية واحدى المنصفات      
 :منها أربعة وثلاثين بيتاً مطلعها

 طربْتُ وعناك الهوى والتطرُّب
                                           وعادتك أحزان تشوق وتنصب

 ثمانية أبيات لإياس بن مالك بن عبداالله فيها معنـى     )١٧٥(روى أبوتمام  -٥
 :الإنصاف ولكنه لم يذكرها به وهي

   سمونا إلي جيش الحروري بعدما               
                                        تناذرهم أعرابهم والمهاجر

                 بجمع تظلٌّ الأكم ساجدة له
                                   وأعلام سلمى والهضاب النوادر

 فلمّا أدّركْناهم وقد قلصت به
    إلى الحيِّ خوص كالحنيِّ ضوامر                             

 أنخنا إليهم مثلهنّ وزادنا
                                   جياد السيوف والرماح الخواطر

 كلا ثقلينا طامع في غنيمةٍ
                                       وقد قدّر الرحمن ما هو قادر

 فلم أرَ يوماً كان أكثر سالباً
                              ومستلباً سرباله لا يناكر              

                                                           
 .٦، ٥، ص ٣منتهى الطلب ، جـ)   ١٧٣
 .٦-٥، ص ٣منتهي الطلب، جـ)   ١٧٤
 .٢٠٩، ص ١جـشرح حماسة أبي تمام،  )  ١٧٥



 وأكثر منا يافعاً يبتغي العلا
                                    يضارب قرناً دارعاً وهو حاسر

 فما كلّت الأيدي ولا إناطر القنا
                                      ولا عثرت منا الجدود العواثر

 :في المودة والإخاء القصيدة التي مطلعهاومن المنصفات  -٦
 إني وإن كان ابن عمّي غائباً

                                       لمقاذف من دونه وورائه
 ومفيده نصري وإن كان امرءً

                                    متزحزحاً في أرضه وسمائه
 )١٧٦(أبو الفرج وهى تسعة أبيات اختلف الرواة في نسبتها، فذهب         

أن النضر بن شميل رواها للمأمون على أن قائلها أبو عروبـة المـدني،               
 )١٧٨( إلى الهذيل بن مشجعة البولاني والبحتـري       )١٧٧(بينما نسبها أبو تمام   

 .إلى سماك بن خالد الطائي

                                                           
 .٩، ص ٥الأغاني، جـ )  ١٧٦
 .١٧٨، ص ٦٦، حماسية رقم ١شرح حماسة أبى تمام للتبريزي، جـ )  ١٧٧
 .٣٩٠حماسة البحتري، ص  )  ١٧٨



 :مواضع الإنصاف فيها: المبحث الثاني 
اء الأعـداء   غلب الإنصاف على معظم أبيات القصائد المنصفة، فشمل إعط        

حقهم، وصدق الإخبار عنهم عند كرْب اللقاء، وإمحاض الإخاء وذلك على نحو ما             
وللعرب قصائد   : ()١٧٩(عُرِّف شعر الإنصاف تعريفاً حوى وجوهه يقول البغدادي       

أنصف قائلوها أعداءهم، وصدقوا عنهم وعن أنفسهم فيما اصطلوه من حرِّ اللقـاء             
ولبيـان  ) الإخاء قد سـمُّوها المنصـفات     وفيما وصفوه عن أحوالهم في إمحاض       

مواضع الإنصاف فيها، قصرْت الأمر على ما شهر منها لوضوحه وبعـده عـن              
الخلاف، وحددْت بعض المعاني لمواضع الإنصاف اتفق في معظمها أو بعضـها            

 :ومن مواضع الإنصاف.  شعراؤها
 :  صدق وصف جيش الأعداء-١

 بشأنه، ونفرتهم مـن الكـذب       ومعلوم حال العرب في الصدق، واعتناؤهم     (
المـراد  ): هو رجل صـدق   : (وتقبيحه، حتى قال الرّضي عند الكلام على قولهم         

بالصدق في مثل هذا المقام مطلق الجودة لا الصدق في الحديث، وذلك لأن الصدق            
في الحديث مُستحْسن جيد عندهم حتى صاروا يستعملونه في مطلق الجودة فيقـال             

اعر عن جيش أعدائه بأنْ يصفه مشبهاً إياه بالسحاب          ويصدق الش  )١٨٠()ثوب صدق 
 :)١٨١(المعترض كثافةً كقول المفضل النكري

 فجاءوا عارضاً برداً وجئنا
                     كمثل السيل ضاق به الطريق

وقد وافق صدر البيت معبراً عـن ذات المعنـى كُـلٌّ مـن عبدالشـارق                
 : في قوله)١٨٢(الجُهَني

 
  وجئْنافجاءوا عارضاً برداً

                                                           
 .٥١٧، ص ٣خزانة الأدب، جـ )  ١٧٩
 .١٠٧، ص ١بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب، جـ )  ١٨٠
 .١٤٩، ص ١الأشباه والنظائر، جـ )  ١٨١
 .١٥٢، ص ١ق، جـالمصدر الساب )  ١٨٢



                     كمثل السيل نركب وازعينا
 : بقوله)١٨٣(وخداش بن زهير

 فجاءوا عارضاً برداً وجئْنا
                  كما أضرمْتَ في النار الوقودا

ويقصد الشاعر بذلك كثرة العدد الذي يبين عظم قدْر الأعداء مثل قول سلمة             
 :)١٨٤(بن الخرشب الأنماري

 السماءِ بضُمّرٍيسدُّون أبواب 
                 إلى عنن مستوثقات الأواصر

 :)١٨٥(وشبيهه قول بِشْر بن أبي خازم
 يسدّون الشعاب إذا رأونا

                    وليس يعيذهم منها انجحار
 :)١٨٦(وممّن استكثر جيش الأعداء الحصين بن الحمام المري

 وجاءت جحاشٌ قضّها بقضيضها
 مع عوالٍ ما أدقّ وألأما                   وج

فالشاعر يعمد إلى إعطاء الأعداء حقهم في هذا الجانب وذلـك لأنّ كثـرة              
 .العدد تعبّر عن عظمة الحال والهيئة مما ينعكس ذلك فخراً له

 :  تساوي الفريقين في البغضاء-٢
نحن نبغضهم ونتمنّى مـوتهم     : (ومعنى ذلك أنْ ينصف الشاعر أعداءه قائلاً      

 :)١٨٧(ويمثله قول المفضل النكري) ننا ويتمنون موتناكماهم يبغضو
 

 تلاقينا بسبسب ذي طريف
                    وبعضهم على بعض حنيِق

                                                           
 .٣١حماسة بن الشجرى، ص  )   ١٨٣
 .٣٧المفضليات، ص  )  ١٨٤
 .٣٤١نفس المصدر السابق، ص  )  ١٨٥
 .٦٧نفس المصدر السابق، ص  )  ١٨٦
 .١٤٩، ص ١الأشباه والنظائر، جـ)  ١٨٧



 :)١٨٨(وقول عبدالشارق الجهني
 ردينة لو رأيت غداة جئْنا

                     على أضماتنا وقد اجتوينا
لك الفضـل بـن     فعبد الشارق يؤكد كراهية كل فريق للآخر، و يصرِّح بذ         

 : بن أبي لهب بقوله)١٨٩(العباس بن عتبة
         االله يعلم إنّا لا نحبُّكم

                              ولا نلومكم أنْ لا تحبُّونا
ولعل التمادي في تباغض الأعداء ينحو لردعهم وكبتهم مثل قول زفر بـن             

 :)١٩٠(الحارث الكلابي
 إذا أنتَ عاديت الرجال فاشجهم 

                بما كرهوا حتى يملُّوا التعاديا     
 فقد ينبت المرْعى على دمن الثرى

                  وتبقى حزازات النفوس كماهيا
 
 :  تكافؤ الجيشين عند اللقاء-٣

يعدل الشاعر مكافئاً بين جيشه وجيش أعدائه، فلم يلِنْ أحدهما للآخر وفـى             
 :)١٩١(ذلك يقول المفضل النكري

 نا لمّا التقيناكأن هزيز
                      هزيز أباءة فيها حريقُ

فهو يصوِّر شدة كل جيش نحو الآخر باشتداد النار في الأباء والذي يعبـر              
 :)١٩٢(عن سرعة القضاء وتمام النفاذ مثل قول كعب بن مالك

                                                           
 .١٥١، ص ١، الأشباه والنظائر، جـ٦١، ص ١شرح ديوان الحماسه، جـ )   ١٨٨
 .١١٢ ص ،١شرح ديوان الحماسة، جـ )   ١٨٩
 .٢٩، ص ١الحماسة البصريه، جـ )  ١٩٠
 .١٤٩، ص ١الأشباه والنظائر، جـ )  ١٩١
 .٢٠٢المفضليات، ص  )  ١٩٢



 من سرّه ضربٌ يرعبل بعضه
                        بعضاً كمعمعة الأباءِ المحرق

 :)١٩٣(قول سنان بن أبي حارثةأو 
 نحبو الكتيبة حين تقترش القنا

                     طعناً كإلهاب الحريق المضرم
 يصوِّر عظم التقا الجيشين بالسحابة العظيمـة        )١٩٤(بينما عبدالشارق الجهني  

 :التي يلمع برقها تدنو من أخرى مثلها
       ولمّا لم ندع قوساً وسهما

          مشينا نحوهم ومشوا إلينا                   
 تلألؤ مُزْنةٍ برقتْ لأخرى

                   إذا حجلوا بأسيافٍ ردينا
 فـي   )١٩٥(أو كأنّ التقاء الجيشين سيلٌ عظيمٌ يعترض آخر كقول عبدالشارق         

 :ذات القصيدة المنصفه
 فمن يرنا يقل سيلٌ أتيٌّ

                  نكرُّ عليهم وهُمُ علينا
ب أنّ تلاقي الجيشين لحظة اللقاء يُعدُّ من أبرز ملامـح الإنصـاف،             وأحس

 : عن قول مهلهل)١٩٦(ولذلك قال أبوتمام
 كأنا غدوةٌ وبني أبينا

                بجنْب عنيزةٍ رحيا مُديِر
 فلولا الريح أسمع مَنْ بحجر

                        صليل البيض تقرع بالذكور

                                                           
 .٢٠٨المصدر السابق، ص  )  ١٩٣
 .٦١، ص ١شرح ديوان الحماسه، جـ )  ١٩٤
 .٦١، ص ١، شرح حماسة أبى تمام ، جـ١٥١، ص ١الأشباه والنظائر، جـ )  ١٩٥
 .٦٧، ص ١شرح حماسة أبى تمام، جـ )  ١٩٦



ثم زاد معلقاً   )  أنصف في شعره مهلهل بن ربيعة      ويروى أنّ أول من   :  (قال
الذكور أراد اجود السيوف وأيبسها وأشدّها  وقد أفرط في المبالغـة، إذْ جعـل               : (

صليل السيوف يُسمع باليمامة لولا الريح وقد كانـت حـربهم بـالجزيرة، وبـين               
الموضعين عشرةُ أيام وعن أبي العباس الأحول أنّ هـذا أول كـذب سـمع فـي                 

 :)١٩٧(والعرب تشبه الحرب بالرحى قال ربيعة بن مقروم). الشعر
 فدارت رحانا بفرسانهم

                       فعادوا كأن لم يكونوا رميما
 :)١٩٨(أو يقول  محرز بن المكعبر

 دارت رحانا قليلاً ثم صبّحهم
                      ضرْبٌ يصيّحُ منه جلة الهام

 :تدور بالمنايا عنده الحرب رحى )١٩٩(وكذلك عنترة
 إذا ما العرب دارت لى رحاها

                     وطاب الموت للرجل الشديد
 وخيلٍ عودتْ خوض المنايا

                       تشيب مفارق الطفل الوليد
 سأحمل بالأسود على أسودٍ

                    وأخضب ساعدي بدم الأسودِ
 :  شدّة الكر والإقدام-٤

اعر من ذلك إلى بيان شجاعة خصمه وقوته مما يجعله يفخـر            ويهدف الش 
 عندما تطرق لمنصفة العباس بن مرداس السُّلمي أورد منهـا           )٢٠٠(بذلك، والبغدادي 

أربعة أبيات تتضمن ذات المعنى حيث عبّر عن شدّة الكر والإقدام لأعدائه يقـول              
 :فيها

 فلم أر مثل الحيِّ حيّاً مصبّحاً
                                                           

 .١٨٤المفضليات، ص  )  ١٩٧
 .٢٥٠المصدر السابق، ص  )  ١٩٨
 .م١٩٨٨، ١،  تحقيق خليل شرف الدين، مطبعة دار ومكتبة الهلال، بيروت، ط١٢٨ديوان عنترة، ص  )  ١٩٩
 .٥١٧، ص ٣خزانة الأدب، جـ )   ٢٠٠



       ولا مثلنا يوم التقينا فوارسا                     
 أكر وأحمى للحقيقة منهم

                        وأضرب منا بالسيوف القوانسا
 إذا ما حملنا حملةّ نصبوا لنا

                     صدور المذاكي والرماح المداعسا
 إذا الخيل جالتْ عن صريع نكرُّها

 عْن إلا عوابسا                        عليهم فما يرج
لم أر أحسن منهم    : فالشاعر يتعجب من شجاعتهم وشجاعة خصومهم ويقول      

في الكر وحماية العرض والضرب بالسيوف، فإذا ما شدّدنا عليهم وجّهـوا علينـا              
 :)٢٠١(خيلهم، ونصبوا رماحهم ومثله قول خداش بن زهير

 يا شدّةً ما شددنا غير كاذبةٍ
  الليل والحرم                  على سخينة لولا

 :  يقْرِن شدة الكر مع إفضائها للقتل في قوله)٢٠٢(وعبدالشارق الجهني
 شّدَدْنا شدّةً فقتلتْ منهم

                         ثلاثة فتيةٍ وأسرت قينا
 وشدّوا شدّةً أخرى فجرُّوا

                     بأرجل مثلهم ورموا جوينا
 :منصفته في )٢٠٣(وكذلك يقول العديل بن الفرخ

 إذا ما حملنا حملة ثبتوا لنا
                   بمرهفةٍ تذري السواعد من صُعْد

 : عن العباس بن مرداس)٢٠٤(والإقدام دون حذر ممّا يفاخر به يقول أبوتمام
 أشدّ على الكتيبةِ لا أبالي

                          أحتفي كان فيها أم سِواها
                                                           

 .٦٤٥، ص ١الشعر والشعراء، جـ )  ٢٠١
 .١٥١، ص ١الأشباه والنظائر، جـ )  ٢٠٢
 .٧٢٩، ص ٢ح ديوان الحماسة، جـشر )   ٢٠٣
 .١١١، ص ١شرح ديوان الحماسة، جـ )  ٢٠٤



 : قار ينصف أعداءه قائلاً في يوم ذي)٢٠٥(وعمرو بن الأسود
 قذفوا الرماح وباشروا بنحورهم

                    عند الضراب بكل ليثٍ ضيغم
 لا يصدفون عن الوغى بخدودهم

                       في كُلِّ سابغةٍ كلون العِظْلم
 

 :  كثرة القتلى وأكل الوحوش منها-٥
ى تشبع الوحوش وتمتلئ    يتساوى عدد القتلى لدى الطرفين، بل ويكثرون حت       

 :)٢٠٦(الغربان يقول المفضل النكري
 بكل  قرارة  منّا ومنهـم

                        بنان  فتىً وجمجمةٌ فليـقُ
 فكم  من  سيدٍ  منّا ومنهم

                        بذي الطرفاء منطقه شهيقُ
 فأشبعنا السباع وأشبعوها

  تئق  يفـوق                       فراحتْ كلها
 :)٢٠٧(ومثل ذلك قول محرز بن المكعبر

 ظلّتْ ضباع مجيراتٍ يلذْن بهم
                       وألحموهنّ منهم أيّ إلحام

 حتى حُزُنّةُ لم نترك بها ضُبعاً
                      إلا لها جزر من شِلْو مقدام

رة القتـل،   ووصف القتلى وأكل الوحوش لهم لعلّه يفيد شدّة الجانب ومـرا          
 :)٢٠٨(وفداحة المصاب ممّا يخرج للشجاعة والإقدام مثل قول المرقش الأكبر

                                                           
 .٨٠، ص ٢الأشباه والنظائر، جـ )  ٢٠٥
 .١٤٩، ص ١نفس المصدر السابق، جـ )   ٢٠٦
 .٢٤٨المفضليات، ص  )  ٢٠٧
 .٢٣٥المفضليات ، ص  )  ٢٠٨



 بأنّ بني الوخم ساروا معاً
                  بجيشٍ كضوءِ نجوم السحر

 فيارُبَّ شِلْوٍ تخطرفْنَه
                  كريمٍ لدى مزحف أو مكر

 وآخر شاص ترى جلده 
  غِبَّ المطر                 كقشر القتادة

 وكائن بجمران من مزعف
                 ومن رجل وجهه قد عُفِر

وذكرها المفضل النكـري بـالعرج      : ( عندما ذكر الضبع   )٢٠٩(قال الجاحظ 
 :فقال

 تركنا العرج عاكفةً عليهم
                      وللغربان من شِبَعٍ نغيق

 :وقال آخر: (ويقول
 وكم غادرن من خرق  صريع

         يطوف بشلْوه عرج الضباع       
 :وذكر عنترة عرج الضباع

 يا رب قِرْنٍ قد تركت مجدّلاً
                  مُتخرِّق السِّرْبال عند مجال

 تنتابه عرج الضباع كأنّما
 )                    خُضِبتْ جوانبه من الجريال

 يكون ذلك   وقد يكون لكثرة الحروب وما يتبعها من أسْر وقتل سبب في أنْ           
 : يتمنّى  أنْ لا تأكله الضباع فحسب بل أنْ تكون قبراً له)٢١٠(فخراً جعل الشنفرى

 لا تقبروني إنّ قبري محرّم
                     عليكم ولكن أبشري أمّ عامري

                                                           
 .٢٥٠البرصان والعرجان والعميان والحولان، ص  )  ٢٠٩
 .، تحقيق محمد عبدالحكيم القاضى ومحمد عرفان٣٣مية العرب، ص بلوغ الأرب في شرح لا )  ٢١٠



 : بكاء النِّساء على القتلى -٦
 :)٢١١(وهو يعبر عن جزع كل فريق من الآخر يقول المفضّل النكري

 ساءهُمُ وأبكـوْاوأبكينا ن
                       نِساءً ما يسوغ  لهُنّ ريــق

 يجاوبن النياح بكل فجْرٍ
                      فقد صحِلتْ من النَّوْح الحلوق

والبكاء ممّا لم ترْضَه الشعراء لا سيما علـى القتلـى قـال عمـرو بـن                 
 :)٢١٢(كلثوم

 معاذ الإله أنْ تنوح نساؤنا
 على هالك أو أنْ نضجّ من القتل               

فلذا يعد إثباته من صدق القول عن النفس وعن الأعداء، قال بشـامه بـن               
 :)٢١٣(حزن النهْشَليّ

 ولا تراهم وإنْ جلّتْ مصيبتهم
                مع البكاة على من مات يبكونا

 : من شعراء الإنصاف يقول)٢١٤(وعمرو بن قميئة
 فما أتلفتْ أيديهم من نفوسنا

                      وإنْ كرمت فإنّنا لاننوحها  
ورغم أنّ الشاعر يقرُّ بمصابه وعظمه من قبل أعدائه، إلا أنّه يؤكد عـدم              

 .البكاء عليه
 

                                                           
 .١٤٩، ص ١الأشباه والنظائر، جـ )  ٢١١
 .٢٦٧، ص ١شرح حماسة أبى تمام، جـ )   ٢١٢
 .٢٧، ص ١نفس المصدر السابق، جـ )  ٢١٣
 .٣٧٦، ص ١الشعر والشعراء، جـ )  ٢١٤



 :الافتتاح بالنّسيب: المبحث الأول 
بدأت معظم القصائد المنصفة بالنّسيب على مذهب الشعراء الأقدمين فـي           

مذاهب الشعراء في افتتـاح     (  بعد العنوان     )٢١٥(شيقافتتاح قصائدهم به، قال ابن ر     
وللشعراء مذاهب في افتتاح القصائد بالنّسيب لِما فيه مـن عطـف          :  قال) القصائد

القلوب، واستدعاء القَبُول، بحسْب ما في الطباع من حبِّ الغزل، والميل إلى اللهو             
 النسيب والغزل    بين )٢١٦(وفرق ابن رشيق  ).  والنِّساء، وإنّ ذلك استدراج لما بعده     

والنّسيب والتغزّل والتشبيب كلها بمعنى واحد،  وأمّا الغزل فهـو إلـف             : (بقوله  
النساء والتخلق بما يوافقهنّ وليس مما ذكرته في شيء فمن جعله بمعنى التغـزل              

: وقد وجدْتُ أبيات النسيب متساوية في ثلاث قصـائد منصـفة هـي            ).  فقد أخطأ 
عبّاس بن مرداس، والعُدَيل بن الفَرْخ العِجْلي، بينمـا         منصفة المفضّل النُّكري، وال   

استهلّ عبدالشارق الجهني منصفته ببيتين وتخلّص بعد ذلك لموضوع الإنصـاف           
وخلتِ المنصفتان الرابعة والخامسةِ من البدايةِ بالنسيب وقد يُعْزَى ذلك لانشـغال            

 .الشاعرين بالموضوع، وقوّة تأثرهما به
الـذين  ) سُلَيمى( منصفته بحنين إلى قوم محبوبته       فالمفضّل النكري صدّر  

 :)٢١٧(رحلوا وخلّوه لأشجانه وأشواقه يقول في ذلك
 ألم ترَ أنّ جيرتنا استقلُّوا

       فنيّتنا ونيّتهم فريقُ
 فدمعي لُؤلؤّ سلِسٌ عُرَاه

                    يخرُّ على المهاوي ما يليق
 عدتْ ما رمْتَ إنْ شحطتْ سُلَيمى

              وأنت لذكرها طرِبٌ مشوق     

                                                           
 –هـ ١٣٨٣، ٣تحقيق محمد محى الدين عبدالحميد، ط.  ٢٢٥، ص ١العمده في محاسن الشعراء وآدابه ونقده ، جـ )  ٢١٥

 .م١٩٦٣
 .١١٧، ص ٢نفس المصدر السابق، جـ )  ٢١٦
 .١٤٩، ص ١الأشباه والنظائر، جـ )  ٢١٧



 )٢١٨(وبعد المحبوبة ممّا يثير الأشجان، وممّن عبّر عنه الحارث بن ظـالم           
 :بقول شبيه بما سبق

 نأت سلمى وأمستْ في عدوٍّ
  تحثّ إليهم القلص الصِّعابا

 وحلّ النعف من قنوين أهلي
 وحلّتْ روض بيشة فالربابا

 :)٢١٩(ومثلهما قول بشر بن أبى خازم
 عفت من سليمى رامة فكثيبها

 وشطتْ بها عنك النَّوى وشعوبها
 :)٢٢٠(وقد ساق المفضل النكري في نسيبه وصفاً لمحبوبته ولحديثها بقوله

 فَودّعها وإنْ كانت أناةً
      مبتّلة لها خلق أنيق

 تُلهّي المرء بالحدثان لهواً
 وتحدجه كما حدج المطيق

ل وردت سهلةً آخذةً ممتلكـةً حـقَّ        والملاحظ أنّ الفاظ النسيب لدى المفضّ     
حق النسيب أن يكون حلو الألفاظ رسلها، قريب        : ()٢٢١(النسيب كما قال ابن رشيق    

المعاني سهلها، غير كزٍّ ولا غامضٍ، وأن يختار له من الكلام مـا كـان ظـاهر                 
المعنى ليّن الإيثار، رطب المكسر، شفّاف الجوهر، يطـرب الحـزين ويسـتخف             

ن الشاعر وصلها بما بعدها بخروج حسَن، وتخلص سهلٍ وهو          وقد أحس ). الرصين
من حكم النَّسيب الذي    : قال الحاتمي : )٢٢٢(قال ابن رشيق  ) بحكم النسيب (ما يعرف   

يفتتح به الشاعر كلامه أنْ يكون ممزوجاً بما بعده من مدح أو ذم، متصلاً به غير                
بعـض أعضـائه    منفصل منه، فإنّ القصيدة مثلها مثل خلق الإنسان في اتصـال            

                                                           
 .٣١٤المفضليات، ص  )  ٢١٨
 .٣٣٠نفس المصدر السابق، ص  )  ٢١٩
 .١٤٩، ص ١الأشباه والنظائر، جـ )  ٢٢٠
 .١١٦، ص ٢العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، جـ )  ٢٢١
 .١١٧، ص ٢نفس المصدر السابق، جـ )   ٢٢٢



ببعض، فمتى انفصل واحد عن الآخر، وباينه في صحة التركيب غـادر بالجسـم              
عاهةً تتخوّن محاسنه وتعفّي معالم جماله، ووجـدْتُ حـذِّاق الشـعراء وأربـاب              
الصناعة من المحدثين يحترسون من مثل هذه الحال احتراساً يحميهم من شـوائب             

واختلف نسيب العباس بن مرداس في      ).  النقصان، ويقف بهم على محجّة الإحسان     
منصفته عن نسيب المفضل النكري السابق والذي بدأه بالحنين لقوم محبوبته الذين            
رحلوا وخلفوه لأشواقه حيث بدأ العباس نسيبه بوصـف  طلـل محبوبتـه فـي                

 :)٢٢٣(قوله
 لأسماء رسم أصبح اليوم دارسا

 وأقفر منها رحرحان فراكسا
 ماثلفجنبَىْ عَسيبٍ لا أرى غير 

 خلاءً من الآثار إلاّ الرّوامِسَا
وطلل أسماء الذي درستْ رسومه وعفت آثاره هنا شـبيه بطلـل أسـماء              
محبوبة المرقش الأكبر والذي زالت معالمه وتبقّى منـه موضـع القـدر ومبنـى      

 :)٢٢٤(الخيم
 هل تعرف الدار عفا رسمها

    إلاّ الأثافِيّ ومبنى الخِيَمْ
 أعرفها دار لأسماء فالـ

 مع على الخدّين سَحٌّ سَجِمْدّ
 :)٢٢٥(أو قوله أيضاً

 أمن آل أسماء الطلول الدوارس
     يخطط فيها الطير قفرٌ بسابس

 ذكرت بها أسماء لو أنّ وليها
 قريبٌ ولكن حبّستْني الحوابس

                                                           
 .١٥٧، ص ١الأشباه والنظائر، جـ )  ٢٢٣
 .٢٢٩المفضليات، ص  )  ٢٢٤
 .٢٢٤نفس المصدر السابق، ص  )  ٢٢٥



 :)٢٢٦(ووصف العباس بن مرداس محبوبته بحسْن الحديث والدّلّ بقوله
 ليالي سلمى لا أرى مثل دلها
 وأنْساً يهبط العُصْمَ آنسا دلالاً 

 وأحسن عهداً للملمِّ ببيتها
 ولا مجلساً فيه لمن كان جالسا

فأُنْس المحبوبة يجعل الوعول المتوحشة في رؤوس الجبال أليفةً مستأنسـةً           
وهذا مثل قول المفضّل النكري السابق فمحبوبته أيضاً تستهوي بحديثها من يستمع            

 :)٢٢٧(إليها وتغلبه على أمره
 ا وإن كانتْ أناةًفودعه

      مبتّلةً لها خلق أنيق
 تلهّي المرءَ بالحدثان لهْواً

 وتحدجه كما حدج المطيق
 :)٢٢٨(وزاد العباس بن مرداس بوصف ذكاء رائحتها ببيته

 تضوّع منها المسك حتى كأنّما
   ترجّل بالريحان رطباً ويابسا

 :)٢٢٩(ووصف ذكاء المحبوبة بالريحان قال عنه الشنفرى الأزدي
 فبتنا كأنّ البيت حجّر فوقنا

 بريحانةٍ  ريحتْ عشاء وطُلّتِ
 

 بريحانة من بطن حليةَ نوّرت
 لها أرجٌ ما حولها غير مسْنِتِ

                                                           
 .١٥٧، ص ١الأشباه والنظائر، جـ )  ٢٢٦
 .١٤٩، ص ١نفس المصدر السابق، جـ )  ٢٢٧
 .١٥٧، ص ١نفس المصدر السابق، جـ )  ٢٢٨
 .١١٠، ص المفضليات )  ٢٢٩



وليس ذلك ممّا يقصده حقيقةً     ) سلمى(و  ) أسماء(والملاحظ أنّ العبّاس ذكر     
، وتحلو  وللشعراء أسماء تخفُّ على ألسنّتِهِم    : ()٢٣٠(ويعمد إليه واقعاً قال ابن رشيق     

في أفواههم، فهم كثيراً ما يأتون بها زوراً نحو ليلى، هند، سلمى، دعـد، لُبْنـى،                
) حكم النسـيب  (وأحسبُ أنه قد وفِّق في      ).  عفراء، أروى، ريّا، فاطمه وأشباههُنّ    

من سهولة الألفاظ ووضوح    ) حق النسيب (من اتصاله بما بعده من موضوع، وفي        
 .معانيها

 الفرخ العجلي فقد استهلّها بوصف محبوبته وصـفاً         أمّا منصفة العديل بن   
حسيّا فهي ذات دمالج وعقد، وثنايا بيض، وشعرها أسود، وريقها كالشهد وذلك في             

 :)٢٣١(قوله
 ألا يا اسلمي ذات الدماليج والعقد

   وذات الثنايا الغرّ والفاحم الجعْد
 وذات اللثات الحُمِّ والعارض الذي

 الشهد   به أبرقتْ عمداً بأبيض ك
 كأنّ ثناياها اغتبقن مدامةً

 ثوت حِجَجاً في رأس ذي قنّةٍ فرْدِ
 :)٢٣٢(وتشبيهه لريق محبوبته بالخمر يماثل قول كعب بن زهير

 تجلو عوارض ذي ظَلْمٍ إذا ابتسمَتْ
          كأنه منهلٌ بالراح معلول

: وقد اكتفي العديل في النسيب بالكناية عن محبوبته دون ذكر اسمها بقوله           
 ).ذات الثنايا الغُرِّ(أو ) ذات العقد(أو ) ذات الدماليج(

واختصر عبدالشارق الجهني النسيب الذي بدأه بتحيةٍ لمحبوبته معبّراً عـن        
شوقه إليها ولعل اختصاره للنسيب بسبب اهتمامه بموضوع الحـرب التـي دارت             

 :)٢٣٣(يقول في تحيّته) بهْثة(وقبيلة أعدائه ) جهينة(بين قبيلته 

                                                           
 . ١٢١، ص ٢العمده في محاسن الشعر وآدابه ونقده، جـ ) ٢٣٠
 .٧٢٩، ص ٢شرح ديوان الحماسة، جـ )  ٢٣١
 .ط. ت. ، تحقيق على محمد البجاوى، د٦٣٢جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام، ص  )  ٢٣٢



 يِّيتِ عنّا يا رديناألا حُ
        نحيِّها وإنْ كرمت علينا

وتحية الشاعر لمحبوبته إعلام بشدة الشوق، وتأكيد لمحض الوفـاء ومـن            
 :)٢٣٤(جرى على ذلك واستهلّ بتحية المحبوبة بشامة بن حزن النهشلي

 إنّا محيوك يا سلمى فحيِّينا
   وإنْ سقيت كرام الناس فاسقينا    

 ى ومكرمةٍوإنْ دعوت إلى جلّ
 .يوماً خيار سراة الناس فادعينا

                                                                                                                                                                      
 .١٥٢، ص ١الأشباه والنظائر ، جـ )  ٢٣٣
 .٣٦٦، ص ١شرح حماسة أبى تمام ، جـ )   ٢٣٤



 :ذِكْرُ السِّلاح:  المبحث الثاني
وهي كل مـا اسـتعمل لإزهـاق        : ( معرِّفاً آلات الحرب   )٢٣٥(قال الألوسي 

الروح، وإهلاك الأنفس، وهي كثيرةٌ منها السيوف وهي أحسن آلاتهم، وأشـهرها            
عارهم، وكان مـن أحسـن      ذكراً فلذلك كثرّتْ أسماؤها عندهم، ولهجوا بها في أش        

 :السيوف عند العرب السيوف المشرفية وكانوا أكثر ما يتحمّسون بها كما في قولهم
 ولو سُئلتْ عنا جنوب لخبّرتْ

     عشيّة سالت عقرباء بها دما
 عشيّة لا تغنى الرماح مكانها

 )ولا النبل إلاّ المشرفيّ المصمَّما
اً بمعنى الإنصاف وممّا ذكر     وذكر السلاح في القصائد المنصفة جاء مرتبط      

 :منه مرتبطاً بمعنى الإنصاف على حسب أهميته وشهرته وكثرة ذكره
 

 :   السّيف -١
ورد ذكره في كل القصائد المنصفة عدا المنصـفتين الرابعـة والخامسـة             

 :)٢٣٦(مثل قول المفضل النكري) سيف(بألفاظ متعدّدة مفرداً 
 تعاوره رماح بني لكيز

  دلوق   فخرّ كأنّه سيفٌ
 :)٢٣٧(مثل قول عبدالشارق الجهني) أسياف(أو جمع قلة 

 تلألؤ مزنة برقتْ لأخرى
 إذا حجلوا بأسياف ردينا

 :)٢٣٨(مثل قول عبدالشارق أيضاً) سيوف(أو جمع كثرة 
 فآبوا بالرماح مكسّراتٍ

 وأبْنا بالسيوف قد انحنينا
                                                           

 .٦٢،  ص ٢بلوغ الإرب، جـ )  ٢٣٥
 .١٤٩، ص ١الأشباه والنظائر، جـ )  ٢٣٦
 .١٥١، ص ١نفس المصدر السابق، جـ )  ٢٣٧
 .١٥٧، ص ١نفس المصدر السابق، جـ )  ٢٣٨



فـي   )٢٣٩(كما ذكره العديل بن الفرخ العجلـي ) صوارم(أو باسم آخر مثل  
 :منصفته السادسة

 وإن نحن نازلناهم بصوارم
 ردوا في سرابيل الحديد كما نردي

 :)٢٤٠(كقول العديل أيضاً) مرهفة(أو 
 إذا ما حملنا حملةً مثلوا لنا

 بمرهفة تذري السواعد من صُعْد
وممّا يدلل على ارتباط ذكر السيف بالإنصاف قول عبدالشـارق الجهنـي            

 :)٢٤١(السيف آلة للفريقين وسلاحاً للجمعينالسابق منصفاً أعداءه وجاعلاً 
 تلألؤ مزنة برقت لأخرى

        إذا حجلوا بأسياف ردينا
إذ حجلوا بأسيافهم إلينـا، ردينـا بأسـيافنا         : (يريد بقوله منصفاً بالسيف     

ولكنه أضعف الإنصاف بعد ذلك عندما خصّ قومه الذين عادوا بسـيوفهم            ) نحوهم
جعل :  ()٢٤٢(برماحهم وقد تكسّرت يقول المرزوقي    وقد تحنّت بينما رجع أعداؤهم      

وأورد المفضل النكري السيف معبّراً عن الإنصـاف        ) أعلى الصفتين لنفسه وذويه   
 :)٢٤٣(وما لقي به الفريقان من هول الصّرْع وحر الضرب

 فألقينا الرماح وكان ضرب
        مقيل الهام كُلٌّ ما يذوق

ديل بن الفـرخ العجلـي فـي        ومن ارتباط الإنصاف بذكر السيف لدى الع      
 :)٢٤٤(منصفته

 إذا ما حملنا حملةً مثَلُوا لنا
                                                           

 .٧٢٩، ص ٢شرح ديوان الحماسة ، جـ )  ٢٣٩
 .٧٢٩، ص ٢نفس المصدر السابق، جـ )  ٢٤٠
 .١٥٧، ص ١الأشباه والنظائر، جـ )  ٢٤١
 .١٣٩، ص ١يوان الحماسة، جـشرح د )  ٢٤٢
 .١٤٩، ص ١الأشباه والنظائر، جـ )  ٢٤٣
 .٧٢٩، ص ٢شرح ديوان الحماسة، جـ )  ٢٤٤



 بمرهفةٍ تذري السواعد من صُعْد
 وإنْ نحن نازلناهُمُ بصوارمٍ

 ردوا في سرابيل الحديد كما نردي
نحمـل علـيهم    : فالشاعر يجعل السيف آلة الاتزان للفريقين فهو يقـول          

لصوارم فيتقدمون لنا في الـدروع،      فيعترضون بسيوف تقطع السواعد، وننازلهم با     
وبذلك يكافيء بين قومه وأعدائهم فهم بسيوف مرهفاتٍ، ونحن بصوارم تحكم فينا            
المنايا وتقضي لنا المصير، ولا غرْوَ أنْ يكون السيف آلة الإنصاف المثلى، وسبيله   

 : يُسلّمُ للسيوف بالإنصاف)٢٤٥(الأوحد ومعضّدُ ذلك قول العباس بن عبدالمطلب
 طالب لا ترضّ بالنصف منهمأبا 

 أبا طالبٍ حتى تعق وتظلما
 أبى قومنا أنْ ينصفونا فأنصفتْ

 قواطع في أيماننا تقطر الدّما
وبذلك نجد العبّاس بن مرداس قد أخلّ بتوازن الإنصاف عندما خصّ قومه            

 :)٢٤٦(بإجادة الضرب بالسيف دون أعدائه في قوله
 أكر وأحمى للحقيقة منهم

 وف القوانساوأضرب منّا بالسي
 :)٢٤٧(وممّا يوضح ذلك قوله أيضاً

 نطاعن عن أحسابنا برماحنا
 ونضربهم ضرب المذيد الخوامسا

فأعداؤهم لا يحسنون مثلهم الضرب بالسيف بل إنهم يضربون به ضـرب            
 .الأبل

 
 :  الرُّمح-٢

                                                           
 .١٨حماسة أبن الشجرى، ص  )  ٢٤٥
 .١٥٧، ص ١الأشباه والنظائر، جـ )  ٢٤٦
 .١٥٧، ص ١نفس المصدر السابق، جـ )  ٢٤٧



 عندما سأله عمر بـن الخطـاب عـن          )٢٤٨(قال عنه عمرو بن معد يكرب     
وهذا دليل على كثـرة ملازمتـه وصـحبته         ) ا خانك الرمح أخوك وربم  : (السلاح

للفارس فهو له كالأخ، وقد شمل ذكره كل القصائد المنصـفة سـوى المنصـفتين               
الرابعة والخامسة، ومن ذكر  المفضل النكري له معبراً به عن موقفين من مواقف              
الإنصاف ففي الأول استخدمتْ الرماح بين قوم الشاعر وأعدائهم، وفـي الثـاني             

 :)٢٤٩( بهم استخدامها للضرب بالسيوفأفضى
 فألقينا الرماح وكان ضرب

        مقيل الهام كُلٌ ما يذوق
ويبدو من قول المفضل أن الرمح يأتي في الرتبة الثانية بعد السيف وعلى             

 الذي يُقُّر أنهم وأعداءهم وصلوا حالـة لا         )٢٥٠(هذا قول الحصين بن الحمام المرّي     
 :سيوف وحدهاتغني فيها الرماح، وإنما ال

 عشيّة لا تغني الرماح مكانها
 ولا النبل إلا المشرفي المصمّما

 : له في المنصفة الثانية)٢٥١(ومن ذكر عبدالشارق الجهني
 

 فآبوا بالرماح مكسّراتٍ
 وأبنا بالسيوف قد انحنينا

فلعظم أهميته كثيراً ما تتغير به الأحوال، وفي البيت السابق يقول الجهني            
وا بسبب انكسار رماحهم ولولا ذلك لما رجعوا بـل إنّ نصـب             إنّ أعداءهم رجع  

 :)٢٥٢(الرماح وإثباتها قد قاد الأعداء لرد حملة العباس بن مرداس في قوله
 إذا ما حملنا حملة نصبوا لنا

 صدور المذاكى والرماح المداعساٍ
                                                           

 .٢٧٣، ص ١الشعر والشعراء، جـ )  ٢٤٨
 .١٤٩، ص ١الأشباه والنظائر، جـ )  ٢٤٩
 .٦٥المفضليات، ص  )  ٢٥٠
 .١٥٧، ص ١الأشباه والنظائر، جـ )  ٢٥١
 .١٥٧، ص ١الأشباه والنظائر، جـ ) ٢٥٢



 :)٢٥٣(ويدرك قوم العباس بن مرداس أهميتها فيذودون بها عن أحسابهم
 ا برماحنانطاعن عن أحسابن

 ونضربهم ضرب المذيد الخوامسا
والملاحظ أنّ العباس بن مرداس أكثر من ذكر الرماح فأوردها مرتين فيما            

 :)٢٥٤(سبق والثالثة في قوله
 فأبنا وابقى طعننا في رماحنا

 مطارد خطيٍّ وحمر مداعسا
 

 :  وقد قلّ ذكر النبل والدرع في القصائد المنصفة فمثلاً من ذكر-٣
 :النّبْل

 : في منصفته)٢٥٥(ول المفضل النكريق
 كأنّ النّبل بينهم جراد

 تكفيه شآميةٌ خريق
فصورة النبل تعبّر بإنصاف جلي عن تساوي القوى، وتكافؤ الأحوال، فقوم           

.  المفضل يرسلون النبل كالجراد كثرة بينما يرده أعداؤهم بقـوة الـريح الشـآمية             
 كثـرة النبـل ومرورهـا       وتوصف: ( البيت السابق قال   )٢٥٦(وعندما ذكر الجاحظ  

 :وسرعة ذلك بالجراد وقال أبو النجم
 كأنما المعزاء من نضالها

 )رجل جراد طار عند جدالها
 العجلي النّبْل محذّراً من     )٢٥٧(وفي المنصفة السادسة ذكر العديل بن الفرخ      

 : الرمي به وهذا ما يشير للهول الكامن إثر الترامي بالنبال
 هامتيفلا تعلمَنّ الحرب في الهام 

                                                           
 .١٥٧نفس المصدر السابق، جـذ، ص  ) ٢٥٣
 .١٥٧، ص ١نفس المصدر السابق، جـ )  ٢٥٤
 .١٤٩، ص ١نفس المصدر السابق، جـ )  ٢٥٥
 .ط. ت. وأولاده مصر د، مطبعة مكتبة مصطفى الحلبى٥٦٤، ص ٥الحيوان، جـ )  ٢٥٦
 .٧٢٩، ص ٢شرح ديوان الحماسة، جـ )  ٢٥٧



 ولا ترميا بالنبل ويحكما بعدي
 منصفاً أعداءه ومسـاوياً بـين       )٢٥٨(ومن ذكر الدرع قول العديل بن الفرخ      

 :قومه وبينهم
 وإن نحن نازلناهم بصوارم

 ردوا في سرابيل الحديد كما نردي
واختص بذكرها الأعـداء    .  فكلاهما يتقدم نحو الآخر في الدروع السابغة      

 :)٢٥٩(ضي لإظهار القوة والفخر في قولهعلى سبيل الإنصاف الذي يف
 قروم تسامى من نزار عليهم

 مضاعفة من نسْج داؤود والسُّغد

                                                           
 .٧٢٩، ص ٢نفس المصدر السابق، جـ )  ٢٥٨
 .٧٢٩، ص ٢نفس المصدر السابق، جـ )  ٢٥٩



 :عادات ارتبطت بالحرب في القصائد المُنْصِفَة: المبحث الثالث 
تضمنّت القصائد المنصفة ذكر بعض العادات التي ارتبطـت بـالحرب أو    

 يعد تحقيقاً له لا سـيّما       -اف في ثنايا موضوع الإنص    –نتجت عنها، وكان ذكرها     
عندما يخبر الشاعر عن أعدائه أو يصفهم فيورد ذلك مشفوعاً بدليل بيّن أو صورة              
واضحة وهى تلك العادة التي تظهر حال الشاعر أو قبيلته أو حال أعدائه ومن تلك               

 :العادات
 :  إرسال الربيئة-١

والربيئة ) المرقبةالربيء والربيئة الطليعة والمربأة     :  )٢٦٠(قال ابن منظور  
فارس تختاره القبيلة وترسله ربيئة طليعة لالتقاط الأخبار، وكشف أحوال الأعداء            

 يقول عن ربيئة    )٢٦١(وممّن صرّح بذكره في القصائد المنصفة عبدالشارق الجهني       
 :قبيلته جُهَينة التي أرسلته

 فأرسلنا أبا عمرو ربيئاً
 ألا أنعموا بالقوم عينا:  فقال

رسال الربيئة يُعبر عن اهتمام كل فريق بـالآخر أو تخوّفـه            وأحسب أنّ إ  
منه، وهذا ما يُعدُّ تقديراً يُعضّدُ من معنى الإنصاف، فكل قبيلة تتهيّـب الأخـرى،               

 )٢٦٢(محاولةً معرفة بعض ثغرات النصر، وعبّر عبدالشارق      ) بإرسالها له (وتجتهد  
 :عن ربيئة أعدائه بقوله

 ودسُّوا فارساً منهم عِشاءً
  نغدر بفارسهم لدينافلم

وأوضـح  ) يريد أرسلوا ربيئتهم عشـاءً    ) ودسُّوا فارساً منهم عِشاءً   : (فقوله
أى شـجاع   ) فارس(الجهني بعض صفات الربيئة وهى وصفه لربيئة أعدائه بأنّه          

 :)٢٦٣(تعتمد عليه القبيلة ومثله قول زهير بن جناب الكلبي

                                                           
 .٩٤، ص ٥لسان العرب، جـ )  ٢٦٠
 .١٥٧، ص ١الأشباه والنظائر، جـ ) ٢٦١
 .١٥٧، ص ١نفس المصدر السابق، جـ )  ٢٦٢
 .٤٢١شرح حماسة أبى تمام، ص  )  ٢٦٣



 فارس يكلأ الصحابة منه
 الحريق       بحسامٍ يمرُّ مرّ 

 لا تراه لدى الوغى في مجال
 يغفل العين لا ولا في المضيق

فالربيئة فارس يرعى أصحابه بشجاعته، ولا يغفل عنهم بمعرفـة أحـوال           
يريد أنّه حازم يذكى العيـون،      ) يغفل العين  ()٢٦٤(أعدائه وأخبارهم، قال الشنتمرِّيّ   

الربيئة في غاراتهـا    وتمتثل القبيلة لقول    ).  ويرسل الطلائع في المتّسع والمضيق    
وكـذلك يـروى    ) ألا أنعموا بالقوم عيناً   : فقال  :  ()٢٦٥(على أعدائها يقول الجهني   

 : عن ربيئتهم الذي يقول لهم فيمتثلون لأقواله)٢٦٦(عمرو بن معد يكرب
 فأرسلنا ربيئتنا فأوفى

 ألا ألا خمسٌ رتوع:   فقال
 رباعية وقارحها وجحْش

        وهاديةٌ وتالية زموع
 :يئة ينادي قومهوالرب

 فنادانا أنكمن أم نبادي 
      فلمّا مسّ حالبه القطيع
 :وعندما صوّت لهم مؤذناً بالهجوم اندفعوا بسيوفهم القاطعة

 
 أرنّ عشيّةً فاستعجلته

        قوائم كلها ربذٌ سَطُوع

                                                           
 .٤٢١نفس المصدر السابق، ص  )  ٢٦٤
 .١٥٧، ص ١الأشباه والنظائر، جـ )  ٢٦٥
 .١٧٤الأصمعيات، ص  )  ٢٦٦



والربيئة قد يُسمّى عينا ولكنه لم يرد في المنصفات إلا باللفظ الأول وهـو              
 قال عنه يتوعـد     )٢٦٧(يزيد بن الحذّاق الشّنِّي   )  عينا( وممّن سمّى الربيئة     )الربيئة(

 :أعداءه
 فإن تبعثوا عينا تمنّى لقاءنا

 تجد حول أبياتي الجميع جلوسا
وممّا يزيد معنى الإنصاف لدى عبدالشارق الجهني هى العادة التي جـروا            

فيترك حتى يعود لقبيلته    عليها وهي عدم قتل الربيئة، بل إنّ ذلك عنده ما يُفاخر به             
ولـم  : (ويطلعها بما رأى، إمعاناً في عظم الثقة وثبات الحال ويبدو ذلك من قوله              

لم يذكر إلا في منصفة عبدالشـارق       ) الربيئة(والملاحظ أنّ   ).  نغدر بفارسهم لدينا  
الجهنى دون غيرها من المنصفات، ولعلّ الشعراء الآخرين أغفلوا ذكره بسبب ما            

 .ن حرّ اللقاء الذي وصفوه، ومرّ الفناء الذي قاسوهبدأوا به م
 
 :  التنادي قبل القتال-٢

وهو  أنْ يُذكر اسم القبيلة أو العشيرة قبل القتال شـحْذاً للهمـم، وإلهابـاً                
للمشاعر، وتعبيراً عن الأمر الجلل أو الخطب الجسيم، وممّن ذكر ذلك في القصائد             

 :)٢٦٨(المنصفة عبدالشارق الجهني
 يا لبهثة إذ رأونا: تنادوا

 احسني ضرباً جهينا: فقلنا 
ونلحظ تساوي الإنصاف بتنادي كلا الطرفين في قومه، وذلك يفيد عظـم            
كل طرف في نظر الآخر، وهذا ما يوضح معنى الإنصاف الـذي يرمـي إليـه                
الشاعر ويقويه فعندما فزعوا لبهثة لُذْنا بجهينة ومثل ذلك الإنصاف قول أنيف بن             

 :)٢٦٩(حكيم
 لما أتينا السفح من بطن حائلف

                                                           
 .٢٩٨المفضليات، ص  )  ٢٦٧
 .٢٩٨الأشباه والنظائر، ص  )  ٢٦٨
 .٢٧٧شرح حماسة أبى تمام، ص  )   ٢٦٩



 بحيث تناصى طلحها وسيالها
 دعوا لنزارٍ وانتمينا لِطَيئٍّ

 كأسْد الشرى إقدامها ونزالها
 ذكر التنادي فـي موقـف       )٢٧٠(وجاء في منصفة العديل بن الفرخ العجلي      

 :مهيب يعبر عن إنصاف قوي، ومناصفة جليه بين قبيلة الشاعر وأعدائه
 ونناكلانا ينادي يا نزار ود

 قنا من قنا الخطيّ أو من قنا الهند
فالعديل يقرن لحظة التنادي في الجيشين بكثرة السلاح، والتي قـد تـرجِّح          
أحد الجانبين لأنهم وصلوا وأعداءهم إلى إفراط في التفاني والهلاك يصـعب فيـه         

 :)٢٧١(التراجع أو الفرار مثلما عبر خداش بن زهير
 يا لعمرو لا تفرُّوا:  تنادوا

   فقلنا لا فرارِ ولا صدودا    
 
 :  وضع القرون على الأسنّة-٣

 : عندما أورد بيت المفضل النكري)٢٧٢(قال الأصمعي
 يهزهز صعدةً جرداء فيها

         سنان الموت أو قرن محيق
ولعلّ ذكر الأسنّة ووضع    ) وكانت العرب تضع مكان الأسنة القرون     : (قال

 حرص كل فريق على النيل من الآخـر         القرون عليها في مقام الإنصاف قد يفسر      
والنكاية بهم، ممّا يفضي بهما معاً لعظم الحال وشرِّ المآل، حيث يتساوى المصاب             

 البيت السابق برواية مختلفة ولكنه أثبت       )٢٧٣(وروى ابن منظور  .  ويفدح الخسران 

                                                           
 .٧٢٩، ص ٢نفس المصدر السابق، جـ )  ٢٧٠
 .٣١حماسة ابن الشجري، ص  )   ٢٧١
 .٢٠١يات، ص الأصمع )  ٢٧٢
 .٣٣٨، ص ١٠لسان العرب، جـ )  ٢٧٣



قال المفضل النكري يصف رمحاً عليه سنان مـن حديـد أو            : قال) القرون(ذكر  
 :قرن

 بُ صعدة جرداء فيهايقلّ
 نقيعُ السُّمِّ أو قرن محيق

 
 :  التشاؤم بالغربان-٤

يأتي ذكر الغرْبان تعبيراً عن التشاؤم بها فعندما يصل الأمر بين الشـاعر             
وأعدائه للهلاك يكثر القتلى، وتنتشر الأشلاء، ويتخذ الشاعر من ذكـر الغربـان             

نّ المـوت شـمل الطـرفين،       وسيلة لغاية الإنصاف الذي يقصده فكأنه يعبر عن أ        
والشؤم طال الجيشين، فلا فرق بين قومه وأعدائهم حتى في ما وصلوا إليه مـن               

في باب التشاؤم   :  ()٢٧٤(النحس والشؤم والعرب تتشاءم بذكر الغراب قال الجاحظ       
ومن أجل تشاؤمهم بالغراب اشتقوا من اسـمه الغربـة والاغتـراب            ): (بالغراب

ح ولا نطيح ولا قعيد ولا أعضب ولا شئ ممّـا            والغريب، وليس في الأرض بار    
يتشاءمون إلاّ الغراب عندهم أنكد منه، يرون أنّ صياحه أكثر أخباراً، وأنّ الزجر             

 :فيه أعمّ وقال عنترة
 خرق الجناح كأنّ لِحيَيْى رأسه

 )جلمان بالأخبار هشُّ مولع
 : في منصفته بالغراب)٢٧٥(ومن تشاؤم العديل بن الفرخ العجلي

 فراق العامرية غدوةٍجرى ب
    شواحج سود ما تعيد وما تُبْدِي

 لعمري لقد مرّت بي الطير آنفاً
 بما لم يكن إذا مرّت الطير من بُدّ

 عن شؤمها عندما ذكرها معبّراً عن نهاية مـا          )٢٧٦(وعبّر المفضل النكري  
 :آل إليه أمرهم مع أعدائهم من كثرة القتلى وتناثر الأشلاء

                                                           
 .٣١٦، ص ٢الحيوان، جـ )  ٢٧٤
 .٧٢٩، ص ٢شرح ديوان الحماسة، جـ )  ٢٧٥



 ليهم تركنا العرج عاكفة ع
         وللغربان من شِبع نغيق

 فأشبعنا السباع وأشبعوها
          فراحت كلها تئق يفوق

فإنصاف الشاعر لأعدائه واضح فذكر الغربـان مقـرون بكثـرة قتلـى             
 .الجانبين

 
 :  استعمال الضباع للقتلى-٥

يهدف الشاعر المنصف من ذكر الضباع للتعبير عن امتهان القتلى، وسوء           
يه حالهم وذلك لأنّ الضباع تعجب بالقتلى ومعنى استعمالها لهـم شـرحه             ما آل إل  
: قال اليقطري ) : إعجاب الضباع بالقتْلى  (بعد أنْ  أفرد عنواناً لذلك       : ()٢٧٧(الجاحظ

وإذا بَقِيَ القتيل بالعراء انتفخ إيره، لأنه إذا ضَربتْ عنقه يكـون منبطحـاً علـى                
) الضبع فتركبه فتقضي حاجتها ثم تأكلـه      وجهه، فإذا انتفخ انقلب، فعند ذلك تجئ        

 :  في منصفته )٢٧٨(وعلى ذلك قال العباس بن مرداس
 فلو مات منهم من جرحنا لأصبحتْ

        ضباع بأكناف الأراك عرائسا
ولكننى أرى أن العباس بن مرداس قد أضعف الإنصاف عندما قصر ذلك            

ا فيه من عادة استعمال      بيت العباس السابق وم    )٢٧٩(وأورد ابن قتيبة  .  على أعدائه 
 :الضباع للقتلى عندما أنشد لجرير قوله

 تراغيتم يوم الزبير كأنّكم
       ضباع بذى قارٍ تمنّى الأمانيا

                                                                                                                                                                      
 .١٤٩، ص ١الأشباه والنظائر، جـ )  ٢٧٦
 .٤٥٠، ص ٦الحيوان، جـ )  ٢٧٧
 .١٥٢، ص ١الأشباه والنظائر، جـ )  ٢٧٨
 .٢١٣، ص ١المعاني الكبير في أبيات المعاني، جـ )  ٢٧٩



خامري :  تمنّى الآمانيا هو قولهم للضبع في وجارها      : وقوله  : (قال شارحاً 
 أم عامري ابشري بجرادٍ عضال وكمر رجال، فلا يزالون يقولون ذلك حتى تقـرَّ             

فيدخل عليها الرجل فيربط يديها ورجليها ويكعمها، والعظال الجراد الذي يركـب            
بعضه بعضاً، وقوله كمر رجال يقال إنّ الضبع إذا وجدتْ قتيلاً قد انتفخ جردانـه               

 :القتْه على قفاه ثم ركبته لتستعمله أبداً حتى يلين  وقال العباس بن مرداس
 فلو مات منهم من جرحنا لأصبحتْ

 )   ضباع بأكناف الأراك عرائسا    
 الضباع في منصفته معبِّراً عن استعمالها للقتلى        )٢٨٠(وذكر المفضل النكري  

 ):عاكفة(بقوله 
 تركنا العرج عاكفة عليهم

       وللغربان من شِبع نغيق
ويزعمـون أنّ الضـباع     :  ()٢٨١(وللضباع معرفة بالقتلى يقول الجـاحظ     

ك عندما يذكرها الشاعر كأنه يوحي بصـدق        لذل) والذئاب تتبع الأسرى والجيوش   
حديثه عن أعدائه في وصف حالهم وقد هّنئّتْ بهم الضباع، فظلتْ عاكفـة علـيهم               

 .لكثرة قتلاهم

                                                           
 .١٤٩، ص ١لأشباه والنظائر، جـا )  ٢٨٠
 . ٤٥٠، ص ٦الحيوان، جـ )   ٢٨١



 :المجاز:  المبحث الرابع 
وإذا . المجاز مّفْعل من جاز الشيء يجوزه إذا تعدّاه        : ()٢٨٢(قال الجرجاني 

ه مجاز، على معنى أنهم جازوا بـه        عدل باللفظ عمّا يوجبه أصل اللغة وصف بأنّ       
وتطرقت إليه لما وجدْتُ    ) موضعه الأصلي، أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه أولاً         

من كثرة استخدامه في مواضع إنصاف القصائد المنصفة، وعلـو منزلتـه لـدى              
العرب كثيراً ما تستعمل المجاز وتعدّه من مفاخر        :  ()٢٨٣(العلماء يقول ابن رشيق   

).   دليل الفصاحة، ورأس البلاغة وبه بانتْ لغتها عن سـائر اللغـات            كلامها فإنّه 
والمجاز في كثير من الكلام أبلـغ مـن الحقيقـة،           :  مبيّناً فضْله وأثره   )٢٨٤(ويقول

وتناولتُ منه في القصائد المنصفة التشبيه،      ).  وأحسنُ موقعاً في القلوب والأسماع    
: )٢٨٥(ابـن رشـيق   : اسن المجاز قال    والاستعارة، والكناية وذلك لأنها تُعدُّ من مح      

ومن ) فصار التشبيه، والاستعارة وغيرهما من محاسن الكلام داخلة تحت المجاز         (
 :ذلك

 
 :التشبيه :  أولاً

التشبيه صفةُ الشيء بما قاربه وشـاكله، مـن          : ()٢٨٦(قال عنه ابن رشيق   
عر جلِيٌّ  وفضْلُ التشبيه في الش   ) جهة واحدة أو من جهات كثيرةٍ لا من جميع جهاته         

 :)٢٨٧(يقول ابن طباطبا
وأعلم أنّ العرب أودعتْ أشعارها من الأوصاف والتشبيهات والحكم مـا           (

وقسّمْتُ ما وجـدْتُ مـن      ) أحاطتْ به معرفتها، وأدركه بيانها، ومرّتْ به تجاربها       
 :تشبيهات في القصائد المنصفة إلى ثلاثة

                                                           
هـ ١٤٠٩، ١، تحقيق محمد رشيد رضا مطبعة دار الكتب العلمية، بيروت، ط٣٤٢أسرار البلاغة في علم البيان، ص  )  ٢٨٢

 .م١٩٨٨ –
 .٢٦٥، ص ١العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، جـ )  ٢٨٣
 .٢٦٥، ص ١نفس المصدر السابق، جـ )  ٢٨٤
 .٢٦٥، ص ١نفس المصدر السابق، جـ )  ٢٨٥
 .٢٨٦، ص ١نفس المصدر السابق، جـ )  ٢٨٦
 .ط.ت. محمد زغلول سلام، مطبعة التقدم، د. ، تحقيق د٤٨عيار الشعر، ص  )  ٢٨٧



 :  تشبيه الشاعر لجيش أعدائه وقبيلته-١
جيء الأعداء في القصائد المنصفة، ولعلّ ذلك يوضـح قيمـة           كثر تشبيه مَ  

الإنصاف الذي يعمد إليه الشاعر عند مقارنة ذلك التشبيه بقبيلته، فمثلاً المفضـل             
 شبّه أعداءه منصفاً لهم لحظة مجيئهم بالسحاب الكثيف الذي غصّ به            )٢٨٨(النكري

 :الأفق، وجيش قبيلته بالسيل الذي ضاق به الطريق
 رضاً برداً وجئْنافجاءوا عا

 كمِثْل السيل غصَّ به الطريق
 بيتاً في منصـفته مكـرّراً فيـه نفـس           )٢٨٩(وقد ذكر عبدالشارق الجهني   

 :التشبيهين السابقين بقوله
 فجاءوا عارضاً برداً وجئْنا

    كمثل السيل نركب وازعينا
أمّا صدرا البيتين السابقين فقد تكرّرا بتشبيهيهما في بيت آخر منصف من            

  :)٢٩٠(يات لخدّاش بن زهيرأب
 فجاءوا عارضاً برداً وجئْنا

 كما أضرمت في الغاب الوقودا
والملاحظ أنّ كل بيت حوى تشبيهين مختلفين، واحد لقبيلة الشاعر وآخـر            
لأعدائهم، في مقابلة مهيبة تعلي من قدر الإنصاف وتزيده وضوحاً، وقـد حـوت              

كر السحاب أو السيل، أو إيقاد النـار        التشبيهات السابقة ملامح البيئة العربية مثل ذ      
وهم أهل وبـر،    : ( موضحاً علاقة التشبيه بالبيئة لدى العرب      )٢٩١(يقول ابن طباطبا  

، )صحونهم البوادي، وسقوفهم السماء، فليستْ تعدو أوصافهم ما رأوه منهـا فيهـا          
 تشـبيه   – ما بان فيه الإنصاف بالتساوى لحظة اللقاء بـين الطـرفين             –ومن ذلك   

 : لجيش قبيلته وأعدائه)٢٩٢( النكريالمفضل
                                                           

 .١٤٩، ص ١الأشباه والنظائر، جـ )  ٢٨٨
 .١٥٢، ص ١نفس المصدر السابق، جـ )  ٢٨٩
 .٣١حماسة ابن الشجري، ص  )  ٢٩٠
 .٥١الشعر، ص عيار  )  ٢٩١
 .١٤٩، ص ١الأشباه والنظائر، جـ )  ٢٩٢



 كأنّ هزيزنا لمّا التقينا
     هزيز أباءة فيها حريق

.  أصواتنا وأصواتهم تشتدّ اشتداد النار في حقل القصـب   : فهو يقول مُنصفاً  
 فقد عبر عن التقائهم بأعدائهم بتشبيه آخر من البيئـة           )٢٩٣(أمّا عبدالشارق الجهني  

 :رق فيهما السيوفوهو التقاء السحابتين اللتين تب
 فلمّا لم ندع قوساً وسهماً

 مشينا نحوهم ومشوا إلينا
 تلألؤ مزنة برقتْ لأخرى

 إذا حجلو بأسيافٍ  ردينا
 على ذلك في الإنصاف لحظة اللقاء بأن شبّه لقاءهم          )٢٩٤(وزاد عبدالشارق 

 :لأعدائهم بقوّة السيل
 فمن يرنا يقل سيلٌ أتِيٌّ

     نكر عليهم وهم علينا
ل الإنصاف موتى الأعداء، فلا يغفل الشاعر إنصافهم وإعطـاءهم          وقد يص 

 :)٢٩٥(حقهم بل إنّ تشبيهه لهم يقوم دليلاً على ذلك ومنه قول المفضل النكري
 قتلنا الحارث الوضّاح منهم

      كأنّ سواد لمّته العذوق
 تعاوره رماح بني لكيز

       فخر كأنّه سيفٌ دلوق
ومثل ما سبق في إنصاف موتى . ين النخلفهو ذو شعر أسود كثيف كعراج     

 : لرجل من حمير)٢٩٦(الأعداء ما رواه أبوتمام
 وكم تركنا هناك من بطلٍ

                                                           
 .١٥٢، ص ١نفس المصدر السابق، جـ )  ٢٩٣
 .١٥٢، ص ١نفس المصدر السابق، جـ )  ٢٩٤
 .١٤٩، ص ١نفس المصدر السابق، جـ )  ٢٩٥
 .١٨٦-١٨٥، ص ١شرح ديوان الحماسة للتبريزي، جـ )  ٢٩٦



 تسفي عليه الرياح في لِمَمه
ومن التشبيه للأعداء ما يقرُّ فيه الشاعر بفضل أعدائه ومساواتهم لقبيلتـه            

  : العجلي في منصفته)٢٩٧(في الشرف والفخر، ما قال العديل بن الفرخ
 هما كنفا الأرض اللذا لو تزعزعا

 تزعزع ما يين الجنوب إلى السَّدِّ
 رماحهم في الطول مثل رماحنا

    وهم مثلنا قد السيور من الجلد 
فالتشبيه يبين إنصاف الشاعر لهم، فهـم كجـانِبىْ الأرض فـي ثبـاتهم              
ورسوخهم، ولهم شرف مثلما لأهل الشاعر، وما يشبهُه مـن التشـبيه المنصـف              

 :)٢٩٨(عداء قول دريد بن الصمةللأ
 ليس في الأرض قبيل مثلكم

 حين يرفضُّ القنا غير جُشَم
 
 :  تشبيه السلاح-٢

يشبه الشاعر سلاح أعدائه وقبيلته لإظهار القوة لدى الطرفين حتـى ينفـذ             
 لم يرد تشبيهه    – على عظمه وأهميته     –لإنصاف واضح قوِيٍّ ولاحظت أنّ السيف       

 لم يرد من تشبيه السلاح سوى النبل الذي شُبه في كثرته            في القصائد المنصفة بل   
 :)٢٩٩(بالجراد قال المفضل النكري

 كأنّ النبل بينهم جراد
    تكفيه شآمية خريق

والتشبيه يظهر الإنصاف فالنبل بين الأعداء كالجراد كثرة ولكنهم يردونـه           
 .في قوة الرياح

 

                                                           
 .٧٢٩، ص ٢شرح ديوان الحماسة، جـ )  ٢٩٧
 .١٤لشجري، ص حماسة بن ا )  ٢٩٨
 .١٤٩،  ص ١الأشباه والنظائر، جـ )  ٢٩٩



 :  تشبيه الحيوان أو الطير-٣
 :)٣٠٠(هاربة بالجذع في قول المفضل النكريومنه تشبيه الخيل ال

 وأفلتنا ابن قران جريضاً
   تمرُّ به مساعفةً حَرُوق

 تشقُّ الأرض شائلة الذنابى
 وهاديها كأنْ جذع سَحُوق

وأحسب أنّ التشبيه هنا يفيد الهوْل الذي وصل له الطرفان مما يقوّي معنى             
ر تشـبيه العبّـاس بـن       ومن تشبيه ما يعنُّ في طريق الجيش وهو يسي        . الإنصاف

 : للحرباء بالشيخ الأشمط الجالس)٣٠١(مرداس
 على قلص نعلو بها كل سَبْسبٍ

 تخال بها الحرباء أشمط جالسا
التشبيه يدلّ على وحشة الطريق وبعد المغزى مما يعظم من هول اللقـاء             

 .والإنصاف
 
 

 :الاستعارة:  ثانياً 
ل أبواب البديع ولـيس     الاستعارة أفضل المجاز، وأوّ   : ()٣٠٢(قال ابن رشيق  

في حلي الشعر أعجب منها وهى  من محاسن الكلام إذا وقعتْ موقعهـا ونزلـتْ                
اعلم أنّ الاستعارة في    : ( وجودها في الجملة قائلاً      )٣٠٣(وبيّن الجرجاني ) موضعها

الجملة أنْ يكون لفظ الأصل في الوضع اللغوي معروفاً تدلّ الشواهد علـى أنّـه               
يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصـل          اختصّ به حين وضع، ثم      

 عـن   )٣٠٤(ويقول ابن رشـيق   ).  وينقله إليه نقلاً غير لازم فيكون هناك كالعارية       
                                                           

 .١٤٩، ص ١نفس المصدر السابق، جـ )  ٣٠٠
 .١٥٧، ص ١نفس المصدر السابق، جـ )  ٣٠١
 .٢٦٨، ص ١العمدة في محاسن الشعر ونقده وآدابه، جـ )  ٣٠٢
 .٢٢أسرار البلاغة في علم البيان، ص  )  ٣٠٣
 .٢٨٧، ص ١ـالعمدة في محاسن الشعر ونقده وآدابه، ج )  ٣٠٤



والتشبيه والاستعارة يخرجان الأغمض إلى الأوضـح       : (أثرها في توضيح الكلام   
لشبه، وملاك الاستعارة تقريب ا   : ()٣٠٥(وهذا شبيه بقول الجرجاني   ) ويقرِّبان البعيد 

وقد خلتْ القصائد المنصفة من إيراد الاستعارة       ). ومناسبة المستعار للمستعار منه   
إلا في موضعين مفترقين ممّا يشير لقلة استخدام شعراء الإنصاف لها، وحتى مـا              
ورد منها أحسبه جاء عفواً، أي لم ترد بكثرة مثلما ورد التشبيه وذلك لأن توضيح               

والموضع الأول هو قول    . وضح وأقرب من الاستعارة   المعنى وتقريبه في التشبيه أ    
 :للعرض) أثلة( حيث استعار لفظة )٣٠٦(الفضل بن العبّاس اللهبي

 مهلاً بني عمنا عن نحت أثلتنا
 سيروا رويداً كما كنتم تسيرونا

نحت أثلته إذا ذمّـه     : الشجرة العظيمة وتستعار للعرض ويقولون      : والأثلة
 في منصفته مُستعيراً لفـظ      )٣٠٨(لعباس بن مرداس  قول ا :  والثاني.  )٣٠٧()وتنقصه

 : للنساء) الظباء(
 فدعها ولكن هل أتاها مقادنا

 لأعدائنا نزجي الظباء الكوانسا
يعنى النساء الحمول، فأصله    :  في هامش الشنقيطية   : ()٣٠٩(قال الأصمعي 

ولكـن  ) من كنس الظبي دخل في كناسه جعلـه لـدخول المـرأة فـي هودجهـا           
أي ) نزجي الظباء الكوانسا  (ردا شرحاً ينفي وجود الاستعارة وهو        أو )٣١٠(الخالديين

 .نسوق بين أيدينا الظباء والعرب تتشاءم بها
 

 :الكناية :  ثالثاً

                                                           
 .٣٤٦أسرار البلاغة في علم البيان ص  )  ٣٠٥
 .١٥١، ص ١الأشباه والنظائر، جـ )  ٣٠٦
 .١٢١، ص ١شرح حماسة أبي تمام للتبريزي، جـ )  ٣٠٧
 .١٥٤، ص ١الأشباه والنظائر، جـ )  ٣٠٨
 .٢٠٥الأصمعيات، ص  )  ٣٠٩
 .١٥٤، ص ١الأشباه والنظائر، جـ )  ٣١٠



) ومن أنـواع الإشـارات الكنايـة والتمثيـل        : ()٣١١(يقول عنها ابن رشيق   
 :ومن أنواعها التورية كقول عليّه بنت المهدي في طلٍّ الخادم: ()٣١٢(ويقول

 سرحة البستان طال تشوّقيأيا 
 فهل لي إلى ظلٍّ إليك سبيل

 متى يشتفي من ليس يُرجى خروجه
 وليس لمن يهوى إليه دخول

فورت بظلٍّ عن طلٍّ وقد كانت تجد به فمنعه الرشيد من دخـول القصـر               
ونهاها عن ذكره، وأمّا التورية في أشعار العرب فإنما هي كناية بشجرة أو شاةْ أو               

 ). أو مهرة أو ما شاكل ذلكبيضةٍْ أو ناقةٍ
وتتبّعْتُ ذكرها في القصائد المنصفة، فإذا به أكثر من الاستعارة وأقلّ من            
التشبيه الذي فاقهما في الكثرة، ووجدت معظم ما ذكر منها معبّراً عن صفة مـن               
الصفات أو ذات من الذوات، ومثال ما عبّرت فيه الكناية عن صفة حصرته فـي               

 :الآتي
 )٣١٣(عبّر عنها المفضـل النكـري     ) صفة الموت السريع  ( عن     الكناية  -١

 :في بيته) منطقه شهيق(بقوله 
 وكم من سيد منّا ومنهم

 بذي الطرفاء منطقه شهيق
شملت ساداتهم وسادات أعدائهم    ) الموت السريع (والملاحظ أنّ تلك الصفة     

 عن نفس الصفة بكناية أخـرى وهـى         )٣١٤(وعبر المفضل . معبّرة عن الإنصاف  
 .في البيت التالي للبيت السابق) مه رقيقمبس(

 بكل مجالةٍ غادرت خِرْقاً
 من الفتيان مبسمه رقيق

                                                           
 .٣٠٥، ص ١ه وآدابه، جـالعمدة في محاسن الشعر ونقد )  ٣١١
 .٣٠٥، ص ١نفس المصدر السابق، جـ )  ٣١٢
 .  ١٥٤، ص ١الأشباه والنظائر، جـ )  ٣١٣
 .١٤٩، ص ١نفس المصدر السابق، جـ )  ٣١٤



 أيضـاً معبـراً     )٣١٥(وأوردها المفضل ) كثرة القتلى (  الكناية عن صفة      -٢
 :فى بيته) عنها بقوله أشبعنا السباع وأشبعوها

 فاشبْعنا السباع وأشبعوها
 فراحتْ كلها تئق يفوق

عر لأعدائه معتمداً في ذلك على إيراد الكناية ومراده         وواضح إنصاف الشا  
 .من صفتها وهي كثرة القتلى لدى الطرفين

الجهني بتكسّـر الرمـاح     )  ٣١٦(  شدة الاستبسال أكنى عنها عبدالشارق      -٣
 :وتحنّي السيوف في البيت المنصف

 فآبوا بالرماح مكسّراتٍ 
 وأبنا بالسيوف قد انحنينا

ذل في ساحة المعركة قادهم لانكسار رمـاحهم،        فالتساوي في الشجاعة والب   
 .وأُرجعنا بسيوف قد تحنّت وانثنتْ

بن الفـرخ العجلـى     )٣١٧(عبّر عنه العديل  ) التشاؤم(  الكناية عن صفة      -٤
 ):بمرور الطير(

 لعمرى لقد مرّت بى الطير آنفاً
 بما لم يكن إذ مرّت الطير من بُدّ

  عندما   )٣١٨(صاغها العديل )  المغرور أو المخدوع  (  الكناية عن صفة      -٥
 :شبّه نفسه بمن يريق ماءه طمعاً في السراب

 لكنْتُ كمهريق الذي في سقائه
   لرقراق آلٍ فوق رابيةٍ صلْدِ

                                                           
 .١٤٩، ص ١نفس المصدر السابق، جـ )  ٣١٥
 .١٤٩، ص ١نفس المصدر السابق، جـ ) ٣١٦
 .٧٢٩، ص ٢شرح حماسة أبي تمام، جـ ) ٣١٧
 .٧٢٩، ص ٢ابق، جـنفس المصدر الس ) ٣١٨



بـن  ) ٣١٩(عبّر عنها أيضاً العديل ) الشرف والحسب (  الكناية عن صفة      -٦
مساوياً بينه وبين خصومه في عظم الحسـب        ) بطول الرماح (الفرخ  

 :والشرف
  في الطول مثل رماحنارماحهم

 وهم مثلنا قدّ السيور من الجلد
 :ومثال ما عبّرت فيه الكناية عن ذات

مقيـل  (بقولـه   ) ٣٢٠(أكنى عنها المفضل النكري   ) الأعناق(الكناية عن   /  ١
 ):الهام

 فألقينا الرماح وكان ضرب
     مقيل الهام كُلٌّ ما يذوق

 .اتهم مع قومهفالأعناق كانت مرمى الشاعر لإنصاف أعدائه ومساو
) الحديـد ( بلفظ   )٣٢١(أشار إليها العباس بن مرداس    ) الدروع(الكناية عن   /  ٢

 :عندما قال
 فبتْنا قعوداً في الحديد وأصبحوا

 على الركبات يحردون الأنافسا
المذيد ( أيضاً بلفظ    )٣٢٢(أوردها العباس بن مرداس   ) الإبل(الكناية عن   /  ٣

 :في قوله) الخوامسا
 ا برماحنانطاعنُ عن أحسابن

 ونضربهم ضرب المذيد الخوامسا
والملاحظ أنّ كنايتى العباس بن مرداس السابقتين لـم يربطهمـا بمعنـى             

 .الإنصاف في قصيدته
 

                                                           
 .٧٢٩، ص ٢شرح حماسة أبي تمام، جـ )  ٣١٩
 .١٤٩، ص ١الأشباه والنظائر، جـ )  ٣٢٠
 .١٥٤، ص ١نفس المصدر السابق، جـ )  ٣٢١
 .١٥٤، ص ١نفس المصدر السابق، جـ )  ٣٢٢



 الخاتمــة
 

عرضْتُ هذا البحث مقسّماً إلى ثلاثه فصول، مثّل كل فصـل عـددُ مـن               
المباحث، فالفصل الأول جعلته للإنصاف متتبعاً معناه في معاجم اللغة، وخرجـتُ            
من ذلك بتشابه معانيه على اختلاف ألفاظها، فأنصف أعطى الحق، وتناصف القوم            

لاً، والمنصّف المقسّم نصـفين     أي أنصف بعضهم بعضاً، وانتصف أخذ الحق كام       
وذلك ما جعل القصائد المنْصِفة تعرف أحياناً بالمنصِّفات كـأنّ القصـيدة جُعلـتْ          
نصفين بين القائل وعدوه، وفي المبحث الثاني عرفْتُ بشعر الإنصاف مُمثلاً فـي             
أبرز سماته وهى الصدق في الوصف والتعبير، وصلته بأيام العـرب ووقائعهـا،             

العلماء، وخلصت إلى سموِّ مكانته التي جعلت الرواة يحرصون عليه          ومكانته لدى   
أمّا المبحث الثالث فقد بيّنْتُ فيه وجوه الإنصاف في الشـعر           . بل يشترطون حفظه  

الأول وجوه الإنصاف التي ارتبطت بالحرب وكانت       : العربي وقسّمتها إلى قسمين   
، وإنصاف فـي حالـة      إنصاف في حالة النصر، وإنصاف في حالة الهزيمة       : ثلاثة

والقسم الثاني لوجوه الإنصاف التي لم ترتبط بالحرب ولم تتعلـق بهـا             .  التعادل
إنصاف في حالة الود والإخلاص، وإنصـاف فـي حالـة الحسـد             : وهي نوعان 

والبغضاء، وأكثرت في هذا المبحث من الشواهد الشعرية توضـيحاً لكـل نـوع              
 .وتمييزاً له عن غيره

ي للقصائد المنصفة، فقسّمتُه لمبحثين، جعلـت الأول        وأفردت الفصل الثان  
عن عددها وشعرائها وفيه وجدْتُ اختلافاً كثيراً حول عددها فما أجمع عليه العلماء             
ثلاث قصائد فقط لذا قمْتُ بإسناد قصائد أخرى أُغْفل ذكرها لجملة الشعر المنصف             

لمصـادر والمراجـع   معتمداً في ذلك على أقوال بعض الرواة وجدتها متفرّقة في ا          
التي استقيت منها تلك القصائد، وبدا لي أنّ القصائد التي وصفت بالإنصاف تربو             

 بما ورد لـي     –كثيراً على ذلك العدد السابق، أمّا شعراء تلك القصائد فقد تحققْتُ            
 . من صحة اسم كل شاعر وصلته بقصيدته–من أقوال العلماء 

ا على القصائد المنصفة، قصدتُ     والفصل الثالث كان بمثابة دراسة قصرته     
أنْ أوضح من خلالها ما بُنِيَتْ  عليه القصيدة المنصفة من موضوعات لذا قسـمته               



إلى أربعة مباحث ضمّ كل مبحث موضوعاً مختلفاً، فالمبحث الأول ذكـرت فيـه              
موضوع الافتتاح بالنّسيب، وقرنت ذلك بما درج عليه الشعراء الأقدمون في افتتاح            

، وصلته بما بعده من موضوع، وعلّلْتُ خلو بعض القصائد المُنصـفة            قصائدهم به 
من الافتتاح بالنسيب بسبب  انشغال شعرائها بموضوع الإنصاف وتركيزهم عليه،           
والمبحث الثاني شمِل ذكر السلاح، فعدّدتُ فيه ما ذكره شعراء الإنصاف من أنواع             

يه بين ما تشابه، وألّفتُ بين      السلاح مثل السيف والرمح والنبل والدرع، وقارنْتُ ف       
ما تكرر منه، ولاحظتُ أنّ ذكر السلاح ارتبط بمواضع الإنصـاف فـي معظـم               

والمبحـث الثالـث    .  القصائد المنصفة وأشرْت لبعضٍ منها خلا من ذكر السّلاح        
حوى عادات ارتبطت بالحرب في القصائد المنصفة مثل عـادة إرسـال القبيلـة              

دي قبل القتال باسم القبيلة، وبكاء النساء علـى القتْلـى،           للربيئة أو الطليعة، والتنا   
والتشاؤم بالغربان، ووضع القرون على الأسنّة، واستعمال الضباع للقتْلى وربطتُ          
كل تلك العادات بمعنى الإنصاف لأنها كانت وسيلة الشاعر التـي أفضـى بهـا               

ي تفرّق فـي    أمّا المبحث الرابع فتطرقت فيه لذكر المجاز الذ       .  لغرض الإنصاف 
 فـي   – على حسب ما وجدت في المنصـفات         –ثنايا القصائد المنصفة وحصرته     

التشبيه والاستعارة والكناية وأظهرت ما بين ذلك ومعنى الإنصـاف مـن صـلة              
 .معتمداً على بعض الشواهد الشعرية

وقد وجدت شعر الإنصاف مغمُوراً، لم يجد حظّه من الدراسة، فحاولـتُ            
ه من اضطراب وأفصل ما فيه من خلاف، وآمل أنْ أكون قد            جهدي أنْ أزيل ما ب    

أضفت جديداً بعد عثوري على قصائد وأبياتٍ منصفة ارتفع بهـا عـدد القصـائد               
 .وأسأل االله أن يجعل ذلك مرضياً.  المنصفة عن ما جاء في الكتب
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أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسـى الأعلـم النحـوي          ) الشـنتمري ( -٣٠
دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنـان،      .  شرح حماسة أبي تمام   .  الشنتمرِّي

 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٣، ١ط



عيار الشـعر، مطبعـة   . محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي  )  ابن طباطبـا  ( -٣١
 .ط.ت.التقدم، د

مطابع وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد     .  المنصفات.  عبدالمعين الملوحي  -٣٢
 .م١٩٦٧دمشق . القومي

. العقـد الفريـد   . شهاب الدين أحمد بن عبد ربه الأندلسـي       ) ابن عبد ربه  ( -٣٣
 .م١٩٩٠ ٢مطبعة منشورات دار مكتبة الهلال بيروت، ط

تـأليف والترجمـة   مطبعة لجنـة ال   . سمط اللآلي . ابوعبيدة البكري الأونبي   -٣٤
 .م١٩٣٦-هـ١٣٥٤والنشر، القاهرة 

مطبعة دار الكتب العلميه    . الفروق اللغوية . أبو هلال العسكري  ) العسكري ( -٣٥
 .م١٩٨١ –هـ ١٤٠٤بيروت لبنان، 

 .م١٩٨٨، ١ديوانه، مطبعة دار ومكتبة الهلال بيروت، ط)  عنترة ( -٣٦
. اييس اللغـه  معجم مق . أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا      )  ابن فارس ( -٣٧

، ١دار إحياء الكتب العربية، مطبعة عيسى البابي الحلبي وأولاده القاهرة، ط          
 .هـ١٣٦٩

دار ومكتبـة   . العين. أبوعبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي    ) الفراهيدي( -٣٨
 .ط.ت.الهلال، د

 .ط.ت.مصر، د. الأغاني، مطبعة التقدم. أبو الفرج الأصفهاني -٣٩
مطبعـة  . القاموس المحيط . قوب الفيروزآبادي محمد بن يع  ) الفيروزآبادي( -٤٠

 .م١٩٥٢ -هـ١٣٧١، ٢مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط
 :أبو محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة) ابن قتيبة( -٤١

 م١٩٦٦مطبعة دار المعارف مصر . الشعر والشعراء -
مطبعة دار الكتب العلميه،    . المعاني الكبير في أبيات المعاني     -

 .م١٩٨٤ –هـ ١٤٠٥، ١بيروت لبنان، ط
جمهرة أنساب العـرب فـي      . أبوزيد محمد بن الخطاب القرشي    ) القرشي( -٤٢

 .ط.ت.د. الجاهلية والإسلام



مكتبة .  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك      .  محمد محي الدين عبدالحميد    -٤٣
 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠دار التراث القاهرة 

 .م١٩٧١دائرة معارف القرن العشرين، . محمود فريد وجدي -٤٤
شعراء العرب الفرسان فـي الجاهليـة وصـدر         . محمود حسين أبوناجي   -٤٥

 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤، ١مطبعة مؤسسة علوم القرآن، دمشق ط. الإسلام
. الموشـح . أبوعبيد االله محمد بن عمران بن موسى المرزباني       ) المرزباني( -٤٦

 .ط.ت.دار الفكر العربي، القاهرة، د
 ـ. أبوعلي أحمد بن محمد المرزوقي    ) المرزوقي( -٤٧ . رح ديـوان الحماسـة    ش

 .م١٩٥١ –هـ ١٣٧١، ١مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة، ط
 .ط.ت.، د٦دار المعارف ط. المفضليات. المفضّل بن يعلى الضبي -٤٨
أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقـي           ) ابن منظور ( -٤٩

 .ط.ت.دار صادر، بيروت، د. لسان العرب. المصري
دار . الفهرسـت . أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب اسحق النديم       ) ديمابن الن ( -٥٠

 .م١٩٩٦الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
. محب الدين أبي الفيض السيد محمد مرتضى الحسين الواسطي        ) الواسطي( -٥١

 .ط.ت.د. تاج العروس من جواهر القاموس



 ملخص البحث
 

ى ثلاثـة فصـول     تحدث هذا البحث عن القصائد المنصفة وجاء مقسّماً إل        
شمل كل فصل عدداً من المباحث، وكان الفصل الأول بعنوان الإنصاف وتدرجت            
فيه ثلاثه مباحث تناول الأول معنى الإنصاف في معاجم اللغه العربيـه، والثـاني              
تحدث عن الإنصاف في الشعر العربي وعلاقته بالحروب، وصدق الـنفس فـي             

ث عن وجوه الإنصـاف فـي الشـعر         الوصف والتعبير، بينما تحدث المبحث الثال     
إنصاف في حالة النصر، وإنصاف فـي حالـة الهزيمـة،       :  العربي فكانت خمسة  

وإنصاف في حالة التعادل، وتعلّقتْ الوجوه السابقة بالحرب بينما لم يرتبط ما تبقى             
الإنصاف في حالة الود والإخلاص، والإنصاف فـي        : منها بالحرب وهما وجهان   

 .خلل ذلك كثير من الشواهد الشعريةوت.  الحسد والبغضاء
واختص الفصل الثاني بالقصائد المنصفة وورد فيه مبحثان تطـرّق الأول           

 .لعددها وشعرائها بينما عدّد الثاني مواضع الإنصاف فيها
أما الفصل الثالث فكان دراسة للقصائد المنصفة تألف من أربعة مباحـث            

 موضوعات مثل البداية بالنّسيب،     الأول وضح ما تألفت منه القصيدة المنصفة من       
والثاني ذكر السلاح،  والثالث أجمل بعض العادات المرتبطة بالحرب في القصائد            
المنصفة مثل إرسال الطليعه، أو التنادي باسم القبيله، بينما اقتصر المبحث الرابع            
على المجاز الذي ورد في المنصفات وانحصر في التشبيه، والاستعارة والكنايـة            

ء كل ذلك مرتبطاً بمعنى الإنصاف معتمداً على آراء العلماء وما جُمِـعَ مـن               وجا
 .شواهد الشعر

.آمل أن أكون قد قدمت شيئاً جديداً يتناسب وعظمة اللغة العربية  



 
Abstract 

 

This research talks about fair poems. It is divided into three 

chapters, each chapter includes a number of themes.  Chapter one has the 

title “fair play” and includes three themes; the first of which talks about 

the meaning fair  play in the Arabic language lexicon:  the second theme 

talks about ‘fair play’ in Arabic poetry and its relation with wars and the 

Arab times; besides self frankness in  description and explanation.  As for 

the third theme, it talks about five aspects  of ‘fair play’ in Arabic poetry; 

fair play in the case of triumph, fair play in the case of defeat, fair play in 

the case of equality, compared with these aspects linked with war, other 

two aspects not associated with war are : fair play in the case of affection 

and sincerity and fair play in the case of covetousness and hatred. 

The second chapter is concerned with fair poems and includes two 

themes.  The first abroach the number of a poets of fair poems, while the 

second identifies the position of fair play in fair poems. 

The third chapter which is about a study of fair poems is 

composed of four themes; the first of which illustrates what a fair poem is 

composed of e.g erotic poetry; the second refers to arms; the third is 

about some customs associated with war in fair poems such as sending 

vanguard or sommoning the tribes name.  The third theme is confined to 

metaphor in fair poems and in simile, metaphor, and metonymy.  All this 

is associated with the meaning of fair play depending on the opinions of 

scholars and the collection of poetic quotations. 

 
 
 

 


